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( أبو نزار( صخر حبش 
" فتح"      عضو اللجنة ا6ركزية لحركة 

تعتبرها دولة مزعومة وشبح ب? جسد•

اميركا ترفض اQعتراف بالدولة الفلسطينية لعدم امت?كها سيطرة حكومية•

جادلت في ذلك لرفض عضويتها بمنظمة الصحة الدولية متجاهلة مناداة ويلسون بحق تقرير ا6صير•

 دول رفضت مشاركة فلسطa بأعمال الجمعية العامة.. واميركا واسرائيل ومكرونيزيا وجزر مارشال4•

صك اQنتداب يوفر اساسا قانونيا لوجود الدولة الفلسطينية.. كلف بريطانيا انشاء دولة عربية مستقلة•

الوطني الفلـسطيني قـبل اع?نه• من ا6جـلس  دراسة قانونـية بطـلب  أعد  فرانـسيس بـويل مـحام اميـركي 
اQستق?ل

رابa لم يرفض حق الفلسطينيa بإقامة دولة مستقلة واوعز لسفرائه اQتصال مع سفراء منظمة التحرير•

الفصل ا,ول
ا,ساس القانوني لتجسيد الدولة الفلسطينية ا6ستقلة

مقدمة
"،aواستنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسط

وتضحيات اجياله ا6تعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستق?له، وانط?قا من قرارات القمم العربية، ومن قوة
عام مم ا6تــحدة مــنذ  uقرارات ا التي تجــسدها  من الــشعب العــربي1947 الــشرعية الدولــية  ، وممــارسة 

الوطني فإن ا6جـلس  ارضه،  فوق  سيادة  اسي والـ في تقـرير ا6ـصير واuستق?ل السيـ سطيني لحـقه  الفلـ
الفلسطيني يعلن باسم اx وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطa فوق ارضنا الفلسطينية

( ) من اع?ن اuستق?ل"  . وعاصمتها القدس الشريف
لم يغب موضوع الدولة الفلسطينية عن اذهان الفلسطينيa لحظة منذ اع?ن اuستق?ل في الجزائر

242.  وما كان لهذا القرار ان يصدر في الجزائر لو لم يتم تحرير الضفة الغربية من قيود القرار1988 عام
الذي كان يعتبرها ارضـاً محتلة كجزء من ا6ملكة اuردنية الهاشمية. كان قرار ا6لك حسa بفك اQرتباط،

" ، هما السبب الذي" دحر اuحت?ل والحرية واuستق?ل إلى جانب الذروة التي بلغتها اuنتفاضة وشعارها  
من ا6ــحامي ا�ميــركي قد طلــبوا  الوطني  كان بــعض اعــضاء ا6جــلس  ستق?ل ممكــنا.  uجــعل اع?ن ا

في انـشاء" ية  ص?حياتهم القانونـ ناول بـشكل مفـصل  يتـ دولة  حول مـوضوع الـ اعداد بـحث  ويل  فرانـسيس بـ
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aمم ا6تـحدة بـدولة فلـسط ستعترف ا� ذلك؟ وبـأية طريـقة  الـدولة الفلـسطينية بـشكل منـفرد. وكـيف يـتم 
( قوات اuحت?ل اuسرائيلي( يق انـسحاب  حدة لتحقـ ل?مم ا6تـ هـذه ا6نظـمة  لـه  الذي ستعـمـ وما  ا6ـستقلة؟. 

". aمن فلسط 

داخل سواء  قا  بادل عميـ ية اuعتراف ا6تـ بادىء.. واتفاقـ ية اع?ن ا6ـ احدثته اتفاقـ الذي  شرخ  كان الـ
" .. إلى ان جاء ذلك اuحتفال الذي تم فيه التوقيع على اuتفاق" فتح اطر منظمة التحرير.. او اطر حركة 

في البيت اuبـيض  لول/13 في  سبتمبر ايـ فقد كان لذلك العرض الرسمي دوره في دفع الجماهير"1993    .
قد ظـهرت صــورة اuخ ابو قة النـصوص او الـشروط. فـ رفة حقيـ فاق دون معـ يد اuتـ بـصــورة حـاشدة إلى تأيـ
كانت، وكأنـها بـداية حقيقـية لم تـعد محـظــورة كـما  التي  البيت اuبـيض واuع?م الفلـسطينية،  في  عـمار 

" الفلــسطينيون تمــاما كــما رأتــها ا6عــارضة" رآها الــناس  عتراف بالــدولة الفلــسطينية ا6ــستقلة. هــكذا  ل�
".  اuسرائيلية التي حشدت كل طاقاتها وامكانياتها لتعارض اuتفاق وتعمل على اسقاطه

رسائل راب@

طا سطينية ممث? للـشعب الفلـسطيني مرتبـ رير الفلـ مة التحـ ومة اuسرائيلية بمنظـ اعتراف الحكـ كان 
بإجراءات محددة مطلوبة من الجانب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بشطب مواد ا6يثاق الوطني التي تدعو
لة الـس?م يان الـصهيوني، او باuنتفـاضة واستراتيجية الكـفاح ا6ـسلح حـسب تعـهدات مرحـ إلى تـصفية الكـ

.aسرائيلي اسحاق رابuخ ابو عمار ورئيس الوزراء اuا aوالرسائل ا6تبادلة ب
حق الـشعب الفلـسطيني باقـامة دولـته رفض  إلى  اشارة  اية  هذه الـرسائل  من  لم تتـضمن أي 
ا6ستقلة. بل على العكس من ذلك، فقد عبرت الحكومة اuسرائيلية عن التزامها بمفهوم اuعتراف با6نظمة
ها ليـست من ص?حيات الفلـسطينيa في بادىء عـلى انـ في اكثر القـضايا حسـاسية والتي نص اع?ن ا6ـ
كاتب منظـمة التحـرير سفارات ومـ بإغ?ق الـ بة  من ا6طالـ  uبد شؤون الخارجـية. فـ وهي الـ ية،  ا6رحـلة اuنتقالـ
سرائيلية uبادرت الحكـومة ا مم ا6تـحدة،  في الجمعـية العمومـية ل?  aالفلـسطينية ومـوقع ا6ـراقب لفلـسط
الذين يمثـلون منظـمة سفراء  مع الـ مم ا6تـحدة بالتعـامل  في ا� خارج و6ـندوبها  في الـ سفرائها  باQيـعاز لـ

التحرير الفلسطينية في السلك الدبلوماسي الدولي سفراء لدولة فلسطa وليس لحركة تحرير.
لدى الجانب الفلسطيني ان ا6رحلة اuنتقالية تحول دون تجسيد اuستق?ل الذي لقد كان مفهومـاً 
u تحصيل حاصل باعتباره قضية خاصة تتعلق بحق تقرير ا6صير، وهو امر aيعتبر بالنسبة للفلسطيني
واضحا بالنــسبة وكان  حق مــقدس للــشعوب.  يــجوز التــفاوض علــيه وغــير خــاضع للمــساومات باعتــباره 
بان ني اuقرار  التي تعـ حا،  غزة واريـ من  سحاب  مة انـ استخدام كلـ جانب  إلى  انه  سطيني  فاوض الفلـ للمـ
بادل، uنه ية اوسلو هو اuعتراف ا6تـ نه عملـ أهم ما تمخـضت عـ ها ارض اسرائيل، فان  فلـسطa ليـست كلـ
وجود الـشعب الفلـسطيني، كر  الذي ينـ تابو الـصهيوني  عن الـ خروج  اريخ الـصراع الـ في تـ مرة  يعـني uول 
وبالتالي ينكر أي حقوق 6ن يعتبرهم سكان ضمن الكيان الصهيوني وعلى ارض اسرائيل. ومن الواضح
انه ما كان يمكن 6نظمة التحرير ان توافق على اع?ن ا6بادىء بدون اuعتراف بها كصاحب حق باقرار ما
سبة وضوع اuعتراف بالنـ ية مـ عن اهمـ  aكورب  aعبرت جـ وقد  سلبيات.  يات او  من ايجابـ يحـتويه اuع?ن 

لرؤية ا6ستقبل والحل النهائي بقولها:
بادل امام" لوح باuعتراف ا6تـ ية كان يـ لذلك اقترح سافير صفقة ا6قايـضة، و�نه وبـشكل اكثر اهمـ

يل منظـمة بول تمثـ قه. فبقـ بة بتحقيـ واشنطن رغـ سار  رفات مـ لق عـ أمر اغـ وهو  سطينية،  منظـمة التحـرير الفلـ
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امج لى البرنـ ضمني عـ شكل  قت بـ قد وافـ ستكون  اسرائيل  فإن  سطيني،  شعب الفلـ سطينية للـ التحـرير الفلـ
) جـa كوربن، غزة"  . ته الخـاصة به السيـاسي 6نظـمة التحـرير، حق تقـرير ا6ـصير للـشعب الفلـسطيني ودولـ

).136 ، ص1994أوu، بلوز بوري،

إع"ن ا6بادىء

لقد  تمخض عن اع?ن ا6بادىء سلسلة اتفاقيات كان اولها اuتفاق حول اuنسحاب من غزة اريحا
عام/ مايو  ايار من  رابع  في الـ قاهرة  في الـ توقيعه  تم  . ويحتوي على جدول زمني يتعلق بتنفيذ1994 الذي 

سبتمبر/28 ا6رحلة اuنتقالية التي وقع اuتفاق حولها في واشنطن في . ولقد نص اع?ن ا6بادىء1995  ايلول
   بحيث يصبح يوم الرابعNot exceeding five years  . على ان مدة ا6رحلة اuنتقالية u تتجاوز الخمس سنوات

 هو النهاية للمرحلة اuنتقالية. وبالتالي النهاية ل?تفاق. ولقد تم التأكيد على هذا التاريخ في1999 / من مايو
كل اuتفاقيات ذات الطابع الدولي وما تمخض عن ا6باحثات وا6فاوضات ا6كثفة للتوصل إلى مذكرة نهر

باره/ مايو باعتـ ايار من  رابع  اريخ الـ فاق تـ في اuتـ بت  سطيني عـلى ان يثـ جانب الفلـ حرص الـ قد  الواي. فـ
في سريع  ية والتـ استحقاقات ا6رحـلة اuنتقالـ كل  يذ  له تنفـ تم قبـ جب ان يـ والذي يـ فاق  هائي ل?تـ اريخ النـ التـ
ما فاق دونـ من تعطـيل اuتـ ياهو تنطـلق اسـاسا  اسة نتنـ هائي. وحـيث ان سيـ حل النـ ضايا الـ حول قـ فاق  اuتـ
التزام او تنفيذ، وكما ضرب عرض الحائط با6واعيد التي اقرها اuتفاق اص? وبا6واعيد واuلتزامات التي
تضمنها بروتوكول الخليل انط?قا من عدم قدسية ا6واعيد لدى الحكومات اuسرائيلية بشكل عام، ولحكومة
يادة الفلـسطينية الفـرصة لتجـسيد اع?ن كان يعـطي للقـ ايار  من  رابع  وعد الـ فان مـ خاص،  ياهو بـشكل  نتنـ
اuستق?ل الذي تم اuع?ن عنه في الجزائر حيث ان قيود عدم التجسيد تنتهي بانقضاء ا6رحلة اuنتقالية
ونهاية اuتفاق بعد خمس سنوات من ا6ماطلة وتعطيل التطبيق. ولكن لئن حالت الظروف الذاتية وا6وضوعية
دولة قانوني لتجـسيد الـ فان اuساس الـ سرائيلية،  uنتخـابات اuستق?ل قـبل اuعن تجـسيد ا دون اuع?ن 
سيادة اجراءات تجـسيد الـ في  قدما  جانه للمـضي  عل لـ ركزي ان يفـ لى ا6جـلس ا6ـ مـاً وعـ ظل قائـ ستقلة يـ ا6ـ

واuع?ن عنها في اقرب وقت.
وحيث ان عملية تجسيد الدولة ليس با�مر السهل، آخذين بعa اQعتبار ظروف اQحت?ل وتعقيدات
هائي، فإن ا6جـازفة ا6حـسوبة في ية او قـضايا الـحل النـ لة اuنتقالـ قة سواء من قـضايا ا6رحـ القـضايا العالـ
اتخاذ القرار u بد ان تنطلق من ركائز اساسية ومستلزمات ضرورية تشكل اطواق أمن وس?مة سواء من
ومن هـنا فإنـنا الناحـية القانونـية او السيـاسية او الدبلومـاسية او اuجتماعـية او اuقتـصادية او اuمنـية. 
سنمس في هذه الدراسة مجموعة القضايا التي u بد من توفيرها من أجل تجسيد اع?ن اuستق?ل بعد

ياته/ واقع ومعطـ ظروف الـ بار  مايو، آخذين بعـa اuعتـ رابع من ايار فاق في الـ ية واuتـ لة اuنتقالـ هاء ا6رحـ انتـ
على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية واuسرائيلية، والتوقعات ا6حتملة في حالة اتخاذ القرار باuتجاه
ستق?ل باعتــباره الــهدف uوهو تجــسيد ا يؤمن تحقــيق افــضل مــصالح الــشعب الفلــسطيني  الذي 

اuستراتيجي العام.

ا,ساس القانوني لتجسيد الدولة الفلسطينية ا6ستقلة

/ " عام" ناير  يـ ثاني كانون  من  اتح  في الفـ تح  فـ ركة  رير فلـسط1965a كان انط?ق حـ إلى تحـ هدف  ، يـ
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وتحقيق اuستق?ل الوطني للشعب الفلسطيني انسجاما مع حق الشعوب في الحرية واuستق?ل الوطني
في خيمتـها الـكبرى منظـمة التحـرير التي تجـسدت  وكانت مـسيرة الــثــورة الفلـسطينية  وتقـرير ا6ـصير. 
طبيعي شكل اuمـتداد واuستمرار الـ سطيني، تـ شعب الفلـ شرعي الوحـيد للـ صفتها ا6مـثل الـ سطينية، بـ الفلـ
لثــورات شعبنا منذ بداية هذا القرن ضد الغزو الصهيوني وضد اuستعمار البريطاني. لقد كان النضال
في العـصر لور  الذي يتبـ صير  رير ا6ـ حق تقـ مع مـبدأ  سجما  اجل اuستق?ل منـ من  سطيني تاريخـيا  الفلـ

لقد ارتبط ظهور مبدأ تقرير ا6صير تاريخيا" الحديث من خ?ل الثــورات الكبرى وحركات التحرر الوطني 
عام ية  حرب اuستق?ل ا�ميركـ بط بـ قد ارتـ ية. فـ انا بشخـصيات عا6ـ ثــورات واحيـ بالثــورة1776 ببـعض الـ ثم   

. تحت شكل سياسة1917 ، تحت شكل مبدأ القوميات، ثم بثــورة اكتوبر اuشتراكية لعام1789 الفرنسية عام
القوميات ا6طبقة من قبل الدولة السوفياتية على اuقاليم التي كانت خاضعة ل?مبراطورية الروسية. وببيان

". 1919 الرئيس ا�ميركي ولسون الذي اعلنه امام الحلفاء عام

من مـبدأ حـرية اuختـيار الـطوعي للـشعوب ستق?ل انطلـقت  uإلى ا التي ادت  فالثــورة ا�ميركـية 
نص جاء الـ ومن هـنا  اخرى.  امم  شعوب او  عة لـ ها تابـ ها وتجعلـ التي تكبلـ يود  من القـ في التخـلص  ها  وحقـ

يوليو عام/  ليشتمل على ما يلي:1776 الواضح في اع?ن استق?ل الوuيات ا6تحدة في الرابع من تموز
من طبيعة اuحداث اuنسانية ان فصم القيود السياسية التي تربط امة باخرى امر ضروري حتى"

" ان جمـيع البـشر خلـقوا" امم الـعالم حقوقـها ا6تـساوية ويـضيف اuع?ن   aمة بـ uتزاول تـلك ا يمـكن ان 
". ها الحـياة، والحـرية والـسعي وراء الـسعادة تة من بينـ وقا ثابـ هم منـحوا من خ?ل خالقهم حقـ متـساوين، انـ

عرش" من أي وuء للـ قد حـلت نفـسها  ها  حرة ومـستقلة وانـ هي  حدة  ان ا6ـستعمرات ا6تـ ويـضيف اuع?ن 
". البريطاني. وان كل ع?قة سياسية بينها وبa بريطانيا العظمى قد انقطعت

اما الثــورة الفرنسية التي رفعت شعار الحرية واQخاء وا6ساواة فانها كانت النقلة النوعية لتحرير
لة كانت مرحـ قات النب?ء.  طاع وطبـ سيطرة اuقـ من  ما  ها وانـ اخرى لـ شعوب  من حـكم  قط  شعوب، لـيس فـ الـ

1789 انتقال الشعوب إلى عصر الحرية الداخلية والخارجية. ولقد دعت نصوص الثــورة الفرنسية في العام
"uنضمام إلى فرنسا اuيسمح با u يجب ان بما يؤكد هذه ا6واقف. قال كارنو باسم اللجنة الدبلوماسية 

للب?د التي تطلب هذا اuنضمام بناء على رغبة منها وحرية، �ن السيادة خاصة بجميع الشعوب وu يمكن
إلى آخر  شعب  شعب اخـضاع  يس لـ تم بمـلء الحـرية. ولـ صريح يـ موجب عـقد  حاد اu بـ كون هـناك اتـ ان يـ
سيد صغيرا  كان  شعب مهـما  كل  وذلك �ن  شعب،  هذا الـ من  واضح  رضى  قوانa عـامة مـشتركة دون 

".  شؤونه في بلده. ومساو في الحق �كبر الشعوب. وليس uحد ان يعتدي على استق?له

 ما نصه:1789 وجاء في اع?ن حقوق اuنسان الصادر عن الثــورة الفرنسية عام
عن اuرادة العـامة..." هو التـعبير  في الحـقوق... الـقانون  احرارا متـساوين  ولد الـناس ويظـلون 

".  السيادة ملك محصور في الشعب... وللشعب حق ثابت في تغيير دستــوره

الدول التي خـضعت لـسيطرة  اصبحت الـشعوب  اوزارها  ولى  uوضعت الـحرب العا6ـية ا بـعد ان 
من خ?ل حق  هذا الـ في تأكـيد  دورها  وكان للوuيات ا6تـحدة  ستق?ل.  uفي ا عن حقـها  ا6هـزومة تبـحث 
حازم مـبدأ تقـرير ايد بـشكل  الذي  ويدر ولـسون،  عبر عنـها الرئـيس ا�ميـركي  التي  ا6ـواقف الـواضحة 
ا6ـصير، وظل يدعو له في خطـاباته خ?ل فترة الـحرب العا6ـية اuولى لتـشجيع الـشعوب عـلى التخـلص من

في الذي الـقاه  مواقفه خـطابه  اوضح  وكان  يـناير/11 عبــودية اuحت?ل اuجـنبي.  ثاني كانون  امام1918    
ان تقرير ا6صير لم يعد مجرد تغيير.  لقد اصبح تقرير ا6صير مبدأ يفرض" الكونغرس ا�ميركي اذ قال 

". العمل به وu يمكن ان يتجاهله الساسة اu على مسؤوليتهم
انه احترام للمصالح القومية وحق الشعوب في اu تُحكم" وقد عرف ولسون حق تقرير ا6صير بقوله 
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".  اu بارادتها. وان هذا الحق ليس مجرد تعبير بل هو ضرورة للعمل

حق تقرير ا6صير

اما بالنسبة للنص القانوني فان مفهوم حق تقرير ا6صير يتلخص بما يلي:

اوu حق الشعب في اu يكون محل ا6بادلة او التنازل بغير ارادته، أي حق الشعب في اuستق?ل.:•

ثانيا حق الشعب في اuنفصال، أي حقه في اuنفصال عن الدولة التي يتبعها.. اما باuندماج في:•
دولة اخرى او باuتحاد معها او لتكوين دولة مستقلة.

 ثالثا حق اuمة في اختيار شكل الحكم الذي ي?ئمها.:•

التي لة  لك ا6رحـ الى تـ عودة  من الـ بد   u رير ا6ـصير عـلى الـشعب الفلـسطيني هوم تقـ طبيق مفـ ند تـ عـ
شعب وجود الـ كان  قد  التركي.. لـ ير اuحت?ل  من نـ قة  شعوب ا6نطـ من  يره  مع غـ هذا الـشعب  ها  تخـلص فيـ
aربط بـ الذي يـ قديم  ها الـ ديدة منـ في نـصوص عـ ذلك  وقد تـرسخ  اريخ.  عبر التـ راسخة  قة  الفلـسطيني حقيـ
وما حديث  الى العـصر الـ  ..aاسم الفلـسطيني من خ?ل   aالتي اكتـسبت تـسميتها فلـسط الـشعب واuرض 
تمخض عنه من نصوص u تحتمل ا6نازعة الى اهميتها وقيمتها  القانونية. ويمكن اQشارة في هذا ا6جال

لبعض النصوص كما يلي:

) التي تخلت بموجبها تركيا عن سيادتها على فلسطa.1920 ( من معاهدة سيفر16 اوu ا6ادة:•

) التي انهت سيادة تركيا على فلسطa.1923 (ثانيا معاهدة لوزان:•

17 ثالثا صك اuنتداب على فلسطa الذي عهدت به عصبة اuمم ا6تحدة الى بريطانيا العظمى في:•
) الواردة في الفصل الرابع. اذ كلُفت بريطانيا العظمى بموجب22 ( وخاصة ا6ادة1922 / تموز يوليو

 هذه ا6ادة باعداد الشعب الفلسطيني ل�ستق?ل.

قرارات اPمم ا6تحدة

قرار:• في181 رابـعا الـ مم ا6تـحدة  اصدرته الجمعـية العـامة ل? الذي  نوفـمبر/22   ثاني 1947  تـشرين 
( في( ستقلة  سطينية مـ فلـ ية  دولة عربـ شاء  لى انـ ثة عـ رته الثالـ سيم فلـسطa.الذي نـصت فقـ شأن تقـ بـ

 الفقرة.

نوفمبر/29  بتاريخ3236 - خامسا قرارات اuمم ا6تحدة الجمعية العامة وخاصة القرار،:•  تشرين ثاني
 الذي جاء فيه ان الجمعية العامة:1974

تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطa وخصوصا،.1

الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.•
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الحق في اuستق?ل والسيادة الوطنية.•
التي.2 كاتهم  ديارهم وممتلـ الى  عودة  في الـ ثابت  سطينيa الـ حق الفلـ ديد ايـضا  من جـ ؤكد  وتـ

شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم.
هذه.3 هذه، واحــقاق  حترام الكــلي لحــقوق الــشعب الفلــسطيني الثابــتة  uوتــشدد عــلى ان ا

.aغنى عنهما لحل قضية فلسط u الحقوق، امران
شرق.4 في الـ عادل ودائم  سلم  في اقـامة  طرف رئيـسي  سطيني  شعب الفلـ بأن الـ وتـعترف 

 اuوسط.

•/ يو: يولـ موز في تـ حدة  امة ل?مم ا6تـ ية العـ قرار الجمعـ يازات1998 سـادسا  قوق وامتـ نح فلـسطa حـ  بمـ
aاضافية للمـشاركة في اعـمال الجمعـية العـامة والهيئات وا6ؤتمرات تميـزها عن غيـرها من ا6ـراقب

قة قرار بموافـ ذلك الـ وتم  لة.  ها كامـ ارسة حقوقـ دولة و6مـ يدا uع?ن تجـسيد الـ واعتراض124 تمهـ دولة   
فقط اميركا واسرائيل ومكرونيزيا وجزر مارشال.

عن الشخــصية الدولــية:•  aخاص بفلــسط في ملــحق  عبر  الذي  سابعا ميــثاق الجامــعة العربــية 
منذ نهاية الحرب العا6ية اuولى سقطت عن الب?د العربية ا6نسلخة عن الدولة" لفلسطa بما نصه 

". العثمانية، ومنها فلسطa، وuية تلك الدولة واصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة �ية دولة اخرى

لة:• دولة كامـ ساواة كـ قدم ا6ـ لى  سطa عـ ها فلـ شارك فيـ التي تـ ية  ية ا6تتالـ مة العربـ قرارات القـ نا  ثامـ
العضوية.

الوطني الفلــسطيني.. ا6ــصدر اuســاسي للــشرعية الفلــسطينية وا6مــثل:• قرارات ا6جــلس  تــاسعا 
امة ية عـشرة قراره بإقـ للـشعب الفلـسطيني حـيث هو مـصدر الـسلطات والذي اعـلن في دورته الثانـ
السلطة الوطنية على أي جزء يتم تحريره من ارض فلسطa. واتبع ذلك في دوراته ا6تتالية قراره

.aباقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من ارض فلسط

.. والذي سد15/11/1988 عاشرا اع?ن اuستق?ل وقيام الدولة الفلسطينية الذي تم في الجزائر في:•
التي فـرضتها ية  سلطة الوطنـ ية ولتجـسيد الـ باط اuردني بالـضفة الغربـ فك اuرتـ عن  اتج  فراغ النـ الـ
دولة تة لـ شكيل حكـومة مؤقـ نه تـ في حيـ الوطني  قرر ا6جـلس  وقد  اضة الجـبارة عـلى اuرض.  اuنتفـ

ابريل عام/  اuخ ابو عمار رئيسـاً لدولة1989 فلسطa. وانتخب ا6جلس ا6ركزي في اuول من نيسان
فلسطa واuخ ابو اللطف وزيرا لخارجية فلسطa. وكلُفت اللجنة التنفيذية بمهمة الحكومة ا6ؤقتة،

 فاصبحت تشكل الحكومة ا6ركزية للدولة الفلسطينية.

الرفض اPميركي

عادي ركي ا6ـ وقف ا�ميـ كان ا6ـ قد  سطينية، فـ دولة الفلـ واسع بالـ الدولي الـ من اuعتراف  رغم  لى الـ عـ
في ية  ثة ا�ميركـ رسالة رئـيس البعـ قة بـ قة ا6لحـ ية تـضمنتها الوثيـ جوانب قانونـ لى  كز عـ شعبنا يرتـ uستق?ل 

( )aناكاجيـما بخـصوص طـلب فلـسط ية هيـروشي  عام 6نظـمة الـصحة العا6ـ جنـيف ردا عـلى رسالة ا6دير الـ
"aدولة فلــسط اهلــية  كانت الــرسالة ا�ميركــية تــحت عــنوان  إلى الهيئة الدولــية ا6تخصــصة.  اuنــضمام 

حق" هذا الخـصوص وا6لـ رسمية بـ قة الـ وكانت الوثيـ ية ا6تخصـصة  ضوية الهيئات الدولـ ساب عـ ية uكتـ القانونـ
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القواعد ا6نطبقة على صفة الدولة بموجب القانون الدولي على قضية منظمة التحرير" بالرسالة تحت عنوان 
".  الفلسطينية

: ونظراً uهمية هذه الرسالة واهمية دحض اuسس القانونية التي استندت عليها، نــورد نصها كام?ً
مقدمة وملخص

( ) ( ) " ب اراضٍ محدودة" أ سكان دائمون،  للدولة الصفات التالية   "يشترط القانون الدولي ان يكون 
" " ( ) ( حكـومة( دولة  قدرة عـلى الدخول في ع?قات مع دول اخرى، وبغـية ان يـكون للـ د الـ ج حكـومة،  ا6ـعالم، 
ها تدعي انـ التي  الة عـلى اuراضي  ية الفعـ سلطة الحكومـ مارس الـ لزم ان تـ هذا التعـريف يـ حـسب مـضمون 
" دولة" اراضيها. ان منظمة التحرير الفلسطينية u تمارس السلطة الحكومية على اuرض التي تدعي ان 

" الدولة مؤخرا u يتفق مع القواعد ا6نطبقة على صفة الدولة" فلسطa تضمها. وعليه فان اQع?ن عن هذه 
بموجب القانون الدولي.

الدولة"  "تعريف 

) من اتفاقية مونتفيديو الخاصة بحقوق الدول وواجباتها على انه:1 (تنص ا6ادة

( أ سكان( ية  قانون الدولي ا6ؤه?ت التالـ اريا في الـ ارها شخـصا اعتبـ دولة باعتبـ ينبـغي ان يـكون للـ
( ) ( ) ( د القدرة على الدخول في ع?قات مع دول اخرى.( ج حكومة، و  ب اراض محددة ا6عالم،  دائمون. 

مم uوداخل منظـومة ا الدولي  قانون  خبراء الـ  a طاق بـ واسع النـ قدير  هذا التعـريف بتـ وقد حـظي 
" دولة فلسطa ا6عنية التي اعلنت في عام" ، عاجزة بوضوح عن1988 ا6تحدة. وبموجب هذا التعريف فان 

استيفاء شرط الحكومة وبالتالي ليست مؤهلة كدولة.
سيطرة بل  ها، u مـجرد حكـومة مفتـرضة،  وجود يـجب ان تـكون لـ في حـيز الـ تدخل  التي  دولة  فالـ
هم. وكـما ها تمثلـ تدعي انـ الذين  سكان  ها وعـلى الـ تدعي ملكيتـ التي  حكومـية حقيقـية وفعـالة عـلى اuرض 

سلطة" ها  مارس حكوماتـ ية، تـ صفة اuرض اuقليمـ ها  دولة العـصرية لـ الـ فإن   aرموق احد ا6علقـa ا6ـ صرح 
هذه اuرض u تــستطيع الــدولة خــدمة" سيطرة عــلى  وبدون   ، حدودها داخل  شياء  uشخاص وا uعــلى ا

مـصالح سكان تـلك اuرض او تنظـيم شؤون ارضها او جـني ايرادات من افراد شعبها او ضمان الدفاع
شبح" عنهم. وباختصار فان دولة مزعومة ليست لها سيطرة حكومية فعالة على اراضيها لن تكون اكثر من 

ب? جسد عاجزة عن اداء ا6هام ا6رتبطة بقيام الدولة العصرية."
وقد اكد فقهاء القانون ب? استثناء ضرورة السيطرة الحكومية الفعالة بa معايير قيام الدولة وكما

يقول الدكتور جيمس كراوفــورد:
ما امة فيـ ية التـ ارسة الـسلطات الحكومـ بادىء اuمر عـلى اuقل بممـ في  رهن  دولة  يام الـ في قـ الـحق 
يتعـلق بمـساحة اuرض.. واشتراط ان تـكون لـدولة مفتـرضة حكـومة فعالة قد يعـتبر اساسيا uدعائـها صفة

الدولة.
مجتمع سياسي مستقر يدعم نظاما شرعيا في" كما يشترط اuستاذ ايان براونلي ان يكون للدولة 

" وجود حكومة فعالة" . وفي رأي براونلي أن افضل دليل على مثل هذا ا6جتمع ا6ستقر هو  مساحة معينة
سيطرة هو ان تـكون لـها  ووجود ادارة مركـزية وأجـهزة تـشريعية  ذات ادارة مركـزية واجـهزة تـشريعية.  
حكومية فعالة. وبدون هذه السيطرة لن يكون ل?جهزة اuدارية والتشريعية وجود اu باuسم ولن تستطيع

اداء أي من ا6هام ا6عهود بها اليها.
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الخ"صة
" دولة فلـسطa ا6عنـية التي اعلنها ا6جلس" منظـمة التحرير الفلسطينية ليست دولة وu حكـومة وان 

عام في  سطيني  التي1988 الوطني الفلـ ذلك اuرض  في  ما  اية ارض بـ سيطرة حكومـية عـلى  مارس   u تـ
عام نذ  اسرائيل مـ ها  "1967 تحتلـ فلسطa ا6عايير" . وبناء عليه u تستوفي منظمة التحرير الفلسطينية او 

ية حـيث لة في ا6نظـمات الدولـ لة لـوضع العـضوية الكامـ قانون الدولي وليـست مؤهـ دولة في الـ يام الـ تة لقـ الثابـ
". العضوية الكاملة مفتوحة للدول فقط

)2 (مسيرة ب" س"م

ا�جهزة العسكرية اQسرائيلية ساهمت في مضاعفة اعداد الضحايا•

مجــزرة الحرم اQبراهيمي وضعت حدا عمليا لتنفيذ بقية مراحل اوسلو•

جاني وتأجـيل• هم ا6ـ يق أمنـ صالح تحقـ ية لـ سلطة خ?ل ا6رحـلة اQنتقالـ تذوق طـعم الـ ونا نـ اQسرائيليون جعلـ
الحل النهائي

اوسلو تضمن مواعيد حد أدنى وحد أقصى لتنفيذ كل مرحلة فبرر لرابa اع?ن عدم وجود مواعيد مقدسة•

في• ا  فوس مـغاير 6 في النـ ما  يع أظـهر أن  عن التوقـ ناع عـرفات  في طـابا وامتـ خرائط  شأن الـ اuخت?ف بـ
النصوص

الثــورات الكبرى أحد وسائل ممارسة حق تقرير ا6صير إلى جانب الطرق السلمية.. اQستق?ل ا�ميركي•
تحقق بالثــورة

إلى هنا وتنتهي الرسالة.
وفق تعريفات( وكما هو واضح تنطلق الوuيات ا6تحدة من نفي توفر عنصر واحد من عناصر الدولة 

، u لتطعن في أهلية دولة فلسطu aكتساب عضوية الهيئات الدولية ا6تخصصة، بل لنفي) القانون الدولي
 صفة الدولة عنها، اذ تخلص الوثيقة إلى ان م.ت.ف:

" " ". دولة فلسطu a تمارس سيطرة حكومية على اية ارض  ليست دولة وu حكومة دولة كما ان 

" وقد" الدولي،  قانون  في الـ سيادة  الـ فظ  يرادف لـ با6عنى ا�شمل  سلطان  ية او الـ سيطرة الحكومـ الـ
ميزت نصوص واعراف القانون بa السيادة ذاتها، كوضع قانوني وبa ممارستها في مختلف مظاهرها
عه بشخـصيته عدم تمتـ يانه او  من كـ يم  هذا اuقلـ ما تجـريد  يم  لى احت?ل اقلـ يترتب عـ  u لي، اذ ركز فعـ كمـ

 القانونية.

دولة في مـوضوع  شعبنا ان يـجادلوا قانونـيا  ستق?ل  u من مـوقف مـعاداتهم يـستطيع ا�ميـركان 
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وقد تغــير الــوضع الــقانوني بــعد ان تجــسدت الــسلطة الوطنــية اما  في الــجزائر..  فلــسطa ا6عــلن عنــها 
وحكومتـها على الـجزء ا6ـحرر من ارض فلسطa فإن ا6ـوقف ا�ميركي الذي يـحاول اuجـحاف باuستق?ل
الرد عــلى ا6ــوقف إلى  شارة  uنــسان، ويمــكن اuالدولي.. ولحــقوق ا هو مــوقف تعــسفي مــعاد للــقانون 

ستلزمات( توفير مـ ندوة  في  الدكتور فتـحي الوحـيدي  ها  شارك بـ التي  ــورقة  في ال ضمن  الذي  كي  اuمريـ
اريخ) دولة التي عـقدتها دائرة ا6فـاوضات في منظـمة التحـرير الفلـسطينية بتـ امة الـ . تحت عنوان1998-9-8 اقـ

" اuسس القانونية والسياسية لدولة فلسطa حيث جاء فيها ما نصه."
 بالجزائر كان بدون جدوى وu يحـقق1988 اذا كان البـعض رأى ان اع?ن قـيام دولة فلـسطa سنة"

هو عـلى خـلق  uدولة الفلـسطينية، و اصر الـ استكمال عنـ كن    عـلى  لم يـ ية uنه  ية العملـ من الناحـ فائدة  أية 
شخصيتها القانونية الدولية التي تؤهلها للتمتع بحقوق الدول ا6ستقلة ذات السيادة. uنه من ا6سلم به ان
فان له،  يوفر لــها مقوماتــها، و�ن دوره قــاصر عــلى كــشف وجــودها ومــقرر   u uينــشىء دو u عتراف uا
التطــورات التي حدثت واصبحت فيها السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على جزء من اراضيها تمارس

". عليه السيادة تؤهل لقيام دولة فلسطa واعتراف دول العالم به سيكون له معنى
" الوطني" ، رئــيس ا6جــلس  ديب uابو ا سليم الزعــنون  قدمها اuخ  التي  كــما تــضمنت الــدراسة 

في الوطني  حوار  كر والـ تدى الفـ ها منـ التي اقامـ ندوة  في الـ استعدادات7/10/1998 الفلـسطيني  نوان   تـحت عـ
ا6جلس الوطني الفلسطيني في نهاية ا6رحلة اuنتقالية واuتفاق ما نصه:

15/11/1998 يـوجد فرق جوهري بـa اع?ن اuستق?ل الـصادر عن ا6جـلس الوطني الفلـسطيني في"
في مع نهـاية ا6رحـلة اuنتقالـية  عن ممـارسة/4 وبـa اع?ن قـيام الـدولة  فاuول تـعبير  مايو الـقادم.  ايار  

سياسية لحق طبيعي أصيل، استطعنا من خ?له سد الفراغ الذي ترتب على قرار فك اuرتباط اuردني
بالضفة واuستجابة 6ستوى تطور سلطة شعبنا على ارضه التي عبر عنها بانتفاضته الشعبية ا6جيدة في

عام/ سمبر  ديـ . وعلى الرغم من قرارات ا6جلس الوطني بتشكيل الحكومة ا6ؤقتة لدولة1987 كانون اuول
يت شكل وبقـ لم تتـ فإن الحكـومة  ص?حياتها ومـسؤولياتها  ذية بـ يف اللجـنة التنفيـ ها وتكلـ سطa ا6عـلن عنـ فلـ
اللجنة التنفيذية بمثابة حكومة با6نفى والدولة كيانا معنويا ليس له عناصر واقعية على اuرض الفلسطينية.
اما بخصوص اuعتراف الدولي الذي نتج عن ذلك فقد عزز الوجود القانوني لدولة فلسطa وكثف
الوجود الفعلي ولم ينشئه، ومن الجدير با6?حظة ان ذلك اuع?ن قد اعترف به من قبل اuمم ا6تحدة بقرار

رقم امة  ها العـ ــؤرخ49/12 جمعيتـ ألف ا6 سمبر/15   ديـ كانون أول اسم1988   استعمال  أثره  لى  قرر عـ والذي تـ  
فلسطa بدي? عن منظمة التحرير الفلسطينية في منظمة اuمم ا6تحدة.

يو/ يولـ في اوائل تـموز عتراف  uهذا ا سطa حقـوقـا2000ً وقد تـعزز   بـقرار الجمعـية العـامة بمـنح فلـ
وامتيازات اضافية للمشاركة في اعمال الجمعية العامة والهيئات وا6ؤتمرات عن غيرها من ا6راقبa وذلك

اعتراض124 بموافــقة دولة مقــابل  وجزر4    واسرائيل وميكرونيــزيا  هي الوuيات ا6تــحدة ا�ميركــية   دول 
مارشال.

خطوة على الطريق

لة وقد حـظي ا6جـلس الوطني الفلـسطيني في ا6ؤتمر ا6ائة ل?تـحاد البر6اني الدولي بخـطوة مماثـ
.aتشكل نقلة نوعية جديدة على صعيد انتزاع العضوية الكاملة لفلسط
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سيادة وتقـرير ا6ـصير بـوجود حق ممـارسة الـ عن  دفاع مـشروع  اما اع?ن قـيام الـدولة ا ن فـهو 
عناصر ومؤسسات الدولة والحكومة على اuرض، يستهدف اكتمال اختصاصات السلطة السياسية للدولة
وتحويلها إلى اختصاصات غير مقيدة، أي استبدالها بفكرة السيادة ومأسستها باعتبارها سيادة مستمدة
من الشعب الفلسطيني صاحبها ا�صلي. أي باختصار تجسيد اuستق?ل الناجز وبسط السيادة الوطنية
سلطة سيادة  عبيرا ويقـصد اuعتراف بـ أكثر تـ يأتي  هو  تالي فـ احة، وبالـ جاuت ا6تـ افة ا6ـ في كـ ارستها  وممـ
إسقاط مـصطلح ية ذات الـشأن، ومن شأنه  قرارات الـشرعية الدولـ مة عـلى اuرض الفلـسطينية ا6ـحدد بـ قائـ
أرضية قاء بـ استرجاعها وهذا ارتـ ها  دولة الفلـسطينية من حقـ لة للـ ها لـصالح ارض محتـ نازع عليـ اuرض ا6تـ

".  ومرجعية الحل واعادته إلى قرارات الشرعية الدولية

بالطرق الدولي ا6عــاصر  في العــمل  حق تقــرير ا6ــصير u تــتم ممــارسته دائــما  حظ ان  من ا6?
السلمية. لقد ارتبط هذا ا6بدأ كما اوضحنا بالثــورات الكبرى. حيث ان ا6جموعة الدولية تهتم باعطاء حق
تقرير ا6صير للشعوب التي تناضل من اجل حريتها واستق?لها. وهذا ينطبق على الثــورة الفلسطينية التي
ها هذا الـحق الـراسخ في تقـرير ا6ـصير بدون تـلك التـضحيات الجـسيمة ما كان للمجتـمع الدولي ان يعطيـ

عام مم ا6تــحدة  اصدرت الجمعــية العــامة ل¡ 1960 وحق الــعودة واقــامة الــدولة الفلــسطينية ا6ــستقلة. لــقد 
رقم ستق?ل للبـلدان والـشعوب ا6ـستعمرة تـضمنه الـقرار  uفي1014 تـصريحـاً خـاصـاً يمـنح ا 14  الـصادر 

ديسمبر/ . حيث اعلنت الجمعية العامة في هذا القرار ان عملية التحرير u يمكن مقاومتها1960 كانون أول
او الرجوع بها إلى الــوراء وجاء في القرار ما يلي:

سيطرته تعــتبر انــكارا لحــقوق اuنــسان اuســاسية• ستعمار اuجــنبي او  ان خــضوع الــشعوب ل?
ويناقض ميثاق اuمم ا6تحدة ويهدد قضية الس?م. والتعاون في العالم.

هذا الـحق ان تـحدد بحـرية نظامـها• في تقـرير مـصيرها، ولـها بمقتـضى  لجمـيع الـشعوب الـحق 
السياسي. وان تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها اuقتصادي واuجتماعي والثقافي.

طريقان لتقرير ا6صير

ان ممارسة حق تقرير ا6صير في النظام الدولي ا6عاصر تتم باحد طريقa ك?هما مشروع وقانوني.

اuول  الطرق السلمية.:•

سيطرتها عـلى:• استرداد  ها ا6ـسلوبة وعم? عـلى  عن حقوقـ ثاني طـريق ا6قـاومة ا6ـسلحة دفـاعا  الـ
ثرواتها واقليمها.

رقم امة  ية العـ عن الجمعـ صادر  قرار  هذا الـحق للـشعب الفلـسطيني بـ يد  تم تأكـ شهر3089 وقد  في   
ديسمبر لعام/  في اuعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.1973 كانون أول

واكد وجوده،  فرض  إلى ان  اضة  افح بالـس?ح وباuنتفـ اضل وكـ قد نـ وحـيث ان الـشعب الفلـسطيني 
قـاً لتقـرير مـصيره هو خـيار استراتيجي. u بد ان ياره للـس?م طريـ ية، فإنه بذلك يـؤكد ان اختـ هويته الوطنـ
يحقق الهدف اuستراتيجي حتى u تفرض عليه ظروف تكتيكات الخصم العودة إلى دوامة الحرب والكفاح
تدمير لى  اصرار اuسرائيليa عـ حال  في  وحا  يار مفتـ هذا الخـ قى  من جـديد. حـيث يبـ اضة  ا6ـسلح واuنتفـ

عملية الس?م.
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دولة واuستق?ل إلى مـوضوع الـ ريب  يد او قـ من بعـ لم تـشر  يات الفلـسطينية اuسرائيلية  ان اuتفاقـ
سطيني شعب الفلـ ضايا خـاصة بالـ هذه قـ هو ا�مر ا6نطـقي حـيث ان  وضع  وهذا الـ صير.  رير ا6ـ وحق تقـ

ها سه.. انـ .. أي انها قرار نابع من تصميم ذاتي للشعب الفلسطيني u يشاركه فيهاSelf determintion نفـ
احد. حيث u احد غير الشعب الفلسطيني من حقه أن يمنحه او يمنعه.

اسية للـشعب الفلـسطيني، شرعية والسيـ حول الحـقوق الـ واضحة  اشارات  يات  قد تـضمنت اuتفاقـ لـ
الحقوق ا6شروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته" وكذلك وردت في ا6ادة الثالثة من اع?ن ا6بادىء صيغة 

حق الـعودة وتقـرير ا6ـصير واقـامة الـدولة" هو  هذه الحـقوق  ابرز  من  ومن ا6ـعروف قانونـيا ان   ، العـادلة
ا6ستقلة.

اية ا6ـطاف قد كان انتـهاج اتـفاق اع?ن ا6ـبادىء لسيـاسة ا6ـراحل بحـيث يرى الفلـسطيني في نهـ لـ
ية في ا6ـراحل اuنتقالـ بالتراكم اuيـجابي لنـتائج ا6فـاوضات  والذي يتحـقق  واضح  ستراتيجي الـ uهدفه ا
والنهائية. وكان واضحـاً ان قضايا ا6رحلة النهائية تتضمن ما تتطلبه عملية اuنفصال التام عن اuحت?ل
وذلك عند اQشارة لقضية الحدود. وقضية الع?قات مع الجوار بالنسبة للطرفa، دون اuشارة إلى تعبير
دولة حـيث ان الفلـسطينيa سيكون لـهم حدود. وسيكون لـهم ع?قات خـاصة مع الـجوار.. مع مـصر.. ومع

اuردن ومع سوريا، وليس فقط مع الكيان الصهيوني.
يه الذي نـصت علـ بادل  فاق اuعتراف ا6تـ وهو اتـ س?م،  سيرة الـ جال مـ في مـ فاق اuهم  ما ان اuتـ كـ
الرسائل ا6تبادلة بa اuخ ابو عمار ورئيس الوزراء اuسرائيلي، وا6وجه إلى رئيس الوزراء النرويجي من
تدمير ثاق uزالة ا6واد التي تـطالب بـ با بتـعديل ا6يـ شيمون بيـريس حول الـقدس. هذه الـرسائل تـضمنت طلـ

 التي تعتبر قرار التقسيم باط? من19 اسرائيل، والتي u تعترف بوجودها. ومن ا برز هذه ا6واد ا6ادة رقم
) الذي على اساسه تم اuعتماد في181 (أساسه فالطلب بالغاء هذه ا6ادة يعني الطلب على ابقاء القرار:

، والذي على اساسه ايضا تم اع?ن دولة اسرائيل عام1988 إع?ن اuستق?ل الفلسطيني في الجزائر سنة
، والذي u يزال صالحا كأساس قانوني uع?ن تجسيد الدولة، بعد ان تحقق وجود اركانها اuساسية1948

على اuرض الفلسطينية.

الفصل الثاني
مسيرة ب" س"م

سواء داخل" قـاً  بادل عميـ ية اuعتراف ا6تـ ية اع?ن ا6ـبادىء.. واتفاقـ كان الـشرخ الذي احدثته اتفاقـ
" فاق" يه التوقـيع عـلى اuتـ فال الذي تم فـ ، إلى ان جاء ذلك اuحتـ تح فـ اطر منظـمة التحـرير.. او اطر حـركة 

.  فقد كان لذلك العرض الرسمي دوره في دفع الجماهير بصــورة حاشدة13/9/1993 في البيت اuبيض في
البيت في  ابو عـمار  صــورة اuخ  قد ظـهرت  قة النـصوص او الـشروط. فـ رفة حقيـ فاق دون معـ يد اuتـ إلى تأيـ
دولة عتراف بالـ كانت، وكأنـها بـداية حقيقـية ل� لم تـعد محـظــورة كـما  التي  سطينية،  اuبـيض واuع?م الفلـ

" التي" سرائيلية  uالفلــسطينيون تمــاما كــما رأتــها ا6عــارضة ا رآها الــناس  الفلــسطينية ا6ــستقلة. هــكذا 
". حشدت كل طاقاتها وامكانياتها لتعارض اuتفاق وتعمل على اسقاطه

كان واقع اuتفاقيات يعبر عن الخلل في ميزان القوى الذي فرض على الجانب الفلسطيني القبول
كانت" والتي  له  في داخـ ها  التي يحملـ بذور فـشله  عن  يذه. ناهـيك  ية تنفـ ضمانة Qمكانـ وجد أية  u تـ فاق  باتـ

 .ا6ستوطنات ابرز معا6ها"

11



لقد كانت سياسة الغموض في صياغة النصوص مدخ?ً للخداع الذاتي، وتعبيراً عن حسن النوايا
من جانب واحد. وعلى الرغم من اQجحاف الذي اكتظ به اتفاق اع?ن ا6بادىء، إu أن اعتماده رسميـاً من
هذا البـحث، كاتب  ا6جـلس ا6ـركزي وتـشكيل الـسلطة الوطنـية عـلى اسـاسه جـعل الـكثيرين مـنا، ومنـهم 
يندفعون للعمل من أجل تطوير واقع اuتفاقيات وسلبياتها، من أجل فرض نتائج تتجاوز درء ا6فاسد إلى
نافع. وقد كانت الدعوة إلى قراءة فلـسطينية ل�تـفاق لتأكـيد ماهـية اuيجابـيات وتطويـرها من خ?ل جـلب ا6ـ
ية التي اعـتبُرت مجـازفة تاريخـية، ولتوقـعات واقع اuتفاقـ نا نـضع دراسة لـ ية هي التي جعلتـ ا6مـارسة العملـ

النتائج اذا ما تم اuحتياط من خ?ل اطواق س?مة وطنية وقومية ودولية.

خطأ احسان النية

بة ا�مل عـندما اكتـشفنا مـنذ البـداية ان حـسن النـوايا الفلـسطينية لم يـكن في مـكانه. لـقد بدأت خيـ
حيث بدأت حكومة رابa وبيريز تتشدق بالس?م دون الدفع الحقيقي للمسيرة بنفس الزخم، مما جعل تلك

" ". الس?م ب? مسيرة الفترة التي فاوض بها حزب العمل اقرب إلى شعار 
ير ية حدوث تغـ يات، وهو امكانـ وجاءت نتيـجة الخـطأ الذي لم يُحـسب له حـساب في صياغة اuتفاقـ
في استراتيجية الحكم داخل الكيان الصهيوني. لقد تم تغليف مسيرة الس?م في ظل حزب العمل تحت
عـنوان الـشرق اuوسط الجـديد. ومع وصول نتنـياهو وحزب الليـكود، كان اQنق?ب عـلى هذه اuستراتيجية،
س?م سطيني التمـسك بالـ جانب الفلـ رضت عـلى الـ وهي مرحـلة فـ صهيوني الجـديد.  حو الكـيان الـ والدفع نـ
وبا6سيرة لتحقيق تنفيذ اuستحقاقات التي تضمن تراكم اuيجابيات التي تطور ا�مر الواقع نحو الس?م
ا6نشود. ولكن الجانب اuسرائيلي كان في واد آخر بعيداً عن اuستعداد لتنفيذ تعهدات الحكومة السابقة،
واحترام توقيـعات قات الدولـية  ولم يـستطع مفـهوم الع? اسرائيل الـكبرى.  بأرض  بالتفريط  التي يتهمـها 
الحكومات السابقة من قبل الحكومات ال?حقة ان يفرض نفسه على نتنياهو بشكل مبدئي، وترشيده إلى
س?م، عن تمـسكه بمـسيرة الـ زمات. فـقد اعـلن  uدارة باuعبر انتـهاج سيـاسة ا أزق  هذا ا6 من  الخ?ص 
واستعداده ل�لتزام، وقام في نفس الوقت بارتكاب كل انواع اQستفزازات التي جعلت مرحلة حكمه مجرد

" ها دون ان" سطيني تمـسك بـ جانب الفلـ كن �ن الـ ارادها، ولـ يس �نه  .. ظـلت مـسيرة، لـ س?م مـسيرة ب? 
ركا ان لى اميـ لك ا6واجـهة عـ قد فـرضت تـ بة اuقـصى.. لـ ها خ?ل هـ تت فعالياتـ التي اثبـ هة  في ا6واجـ ندفع  يـ
ضرورة لسيـاسة الوuيات شكل  الذي  ستقرار  uتـتدخل لـيس لحمـاية الـس?م ومـسيرته، وانـما لـضمان ا
ية الـس?م تـخدم راعي اuول واuخـير لعملـ عب دور الـ التي تلـ ركا،  كانت اميـ نا  ومن هـ قة.   في ا6نطـ ا6تـحدة 
اuستقرار.. مجرد اuستقرار. ولهذا تحولت اuتفاقيات في ظل ضمانات وهمية من اuدارة ا�ميركية إلى

" ". س?م ب? س?م حالة 
لة جـديدة../ في مرحـ الدخول  مايو، تقتـضي  ايار من  رابع  في الـ فاق،  ية واuتـ لة اuنتقالـ اية ا6رحـ ونهـ

ية وهيئة ا�مم ا6تـحدة ومجـلس ا�من، حتى تـشكل اطواق ها قرارات الـشرعية الدولـ مرحـلة تـصبح مرجعيتـ
الس?مة الوطنية والقومية والدولية، التي تمزقت تحت اقدام مرجعية اوسلو واتفاقياتها، الضمان الحقيقي

لتطلعات ا6ستقبل لتحقق الس?م عبر مسيرة الس?م.
ولتسليط الضوء على الس?م وعلى مسيرته خ?ل ا6رحلة القادمة سنعرض بايجاز ا6واضيع التالية:

•" ". س?م ب? مسيرة  :اوuً  اuتفاقيات بa النظرية والتطبيق.. 

•" ". مسيرة ب? س?م  :ثانيـاً اuتفاقيات بa التجميد واuلغاء..
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•" س?م ب? س?م"  :   ثالثـاً اuتفاقيات تحت الرعاية ا�ميركية.. 

 : رابعـاً اuتفاقيات وا6ستقبل.•

 :او, ا,تفاقيات ب@ النظرية والتطبيق.. س"م ب" مسيرة

اريخ قاهرة بتـ في الـ حا  غزة ومنطـقة اريـ طاع  فاق قـ يع اتـ ند توقـ تاريخي عـ شهد الـ حظ ا6ـ 4/5/1994 لم يـ
. وعلى الرغم من13/4/1993 بنفس حالة التفاؤل التي حظي بها التوقيع على اتفاق اوسلو في واشنطن في

عالم ان هـناك ا6ـوقف ا6تـصلب ل¡خ أبو عـمار تـجاه التوقـيع عـلى الـخرائط، فـقد ظـهر بـشكل واضح امام الـ
خ?فات حادة في جوهر اuتفاقيات، وان ما في النفوس غير ما في النصوص. لم يكن هناك أية اشارات
وضوع هو ا6ـ حا  غزة واريـ إلى  الدخول  إلى  كان التطـلع  وعن تجـسيدها.  سطينية  دولة الفلـ عن الـ حديث  او 
ستعطي عـلى ارض الـواقع التي  في العملـية لـفرض آليتـها وديناميكيتـها   aكل ا6نخرطـ ذهان  سر � ا 

تباشير ا6ستقبل الفلسطيني.
يوليو/  بهجة اعطت زخما جديدا لعملية1994 لقد كان لدخول ا�خ ابو عمار قطاع غزة في مطلع تموز

الس?م.. وكان اuستقبال الجماهيري الحاشد الذي قوبل به اuخ ابو عمار في غزة وفي اريحا ما يعطي
وايا من جـهة اuسرائيليa، واذا حـسن ا�داء اuنطـباع ان مـسيرة الـس?م ستفرض نفـسها اذا حـسنت النـ

.aمن جهة الفلسطيني
خابرات ية ان ادوات ا6ـ ارسة العملـ بت با6مـ قد ثـ هو عـكس ا6طـلوب. فـ ما حـصل  حظ ان  سوء الـ ومن 
وذلك جانب الفلـسطيني،  ذلك ومـسؤوليته عـلى الـ ووضع وزر  ية  الى تخـريب العملـ كانت تـسعى  اuسرائيلية 
عبر محاولة اشعال الحرب ا�هلية واuقتتال الداخلي.. كان الرفض اuسرائيلي لعملية الس?م قد عبر عن
دشتياين جرم جولـ جاوز ا6ـ والذي تـ مي،  حرم اuبراهيـ في الـ تل الجـماعي  مة القـ من خ?ل جريـ كراً  موقفه مبـ
ية سيطرة الفعلـ ضحايا، وحـسمت الـ اعداد الـ في مـضاعفة  ساهمت  التي  طال كـافة اuجـهزة العـسكرية  ليـ
اما الــرفض الفلـسطيني لعملــية الــس?م للمـستوطنa عــلى معــظم الخلــيل، بــما فيــها الــحرم اuبراهيــمي. 

" حماس فقد وقع مع السلطة الفلسطينية في الشرك الذي نصبه عم?ء ا6خابرات يوم" وا6تمثل في حركة 
"19/11/94 الجمعة فتح في قطاع غزة دورها الحاسم في حماية السلطة"  في جامع فلسطa.. وكان لحركة 

" ية" حافظ عـلى وحدانـ سطيني. ويـ الدم الفلـ صون  الذي يـ حوار  حو الـ سعي نـ حدها والـ حـماس عـند  ووقف 
السلطة وسيادة القانون من جهة، وحرية التعبير والتعددية السياسية من جهة أخرى.

شرعية قرارات الـ ية واuلتزام بـ صفة مبدئـ حددة ذات  ية مـ لى مرجعـ بادىء عـ ية اع?ن ا6ـ ركز اتفاقـ لم تـ
يزان الذي يعـطي 6ـ مر  وهو ا� اطار زمـني..  يذ حـسب  ية للتنفـ ضايا اجرائـ مدت عـلى قـ ما اعتـ ية، وانـ الدولـ
القوى دوره الحاسم في فرض واقعه.. فا6رجعية ا6حددة التي طرحها ميزان القوى هي قرارات مجلس

 : دون اuلتزام بأي من قرارات الشرعية اuخرى ذات الع?قة بالقضية الفلسطينية. وحيث أن242،338 ا�من
الغموض يكمن في تفسير هذين القرارين. فقد حرص اuسرائيليون على ان تتضمن نصوص اuتفاقيات

ية ا6ادة ية ا6رحـلة اuنتقالـ لبي اطـماعهم. ولذلك نـصت اتفاقـ هم الـحق في التفـسير الذي يـ ند31 ما يعطيـ 6  بـ
عن حـقوقه" نازل  انه تخـلى او تـ لى  ية عـ هذه اuتفاقـ في  دخوله  من الطرفـa بحـكم  تبر أي  لن يعـ انه  لى  عـ

) اuتفاقية اuنتقالية، مادة" لن يقوم"7  بند31)  كما نصت ا6ادة6 ، بند31الثابتة او مطالبه او مواقفه   على انه 
إلى نـتائج غزة لحـa التـوصل  وضع الـضفة الغربـية وقـطاع  بأي خـطوة يمـكن ان تغـير  بدء  طرف بالـ أي 

: . وقد اكدت اuتفاقية للمرحلة اuنتقالية في ديباجتها على"  مفاوضات الحل الدائم

هو" ية  شرق اuوسط الحالـ س?م الـ ية  ضمن عملـ سطينية  اوضات اuسرائيلية الفلـ من ا6فـ هدف  ان الـ
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الذاتي الفلـسطيني اuنتـقالي، بمعـنى ا6جـلس ا6نتـخب سلطة الحـكم  اخرى اقـامة  امور  إلى  ضافة  uبا
" . والرئيس ا6نتخب للسلطة التنفيذية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية" ا6جلس، ا6جلس الفلسطيني

اريخ توقـيع اتـفاق قـطاع غزة ومنطـقة اريـحا في ية u تتـعدى الخـمس سنوات من تـ فترة انتقالـ وقـطاع غزة لـ
"4/5/1994 القاهرة بتاريخ من ا ن فصاعدا اتفاقية غزة اريحا تؤدي إلى حل نهائي على اساس قراري"   + .
". 242،338 مجلس اuمن

ية الـسلمية، وان" ان ترتيـبات الحـكم الذاتي اuنتـقالي في هذه اuتفاقـية هي جزء u يتـجزأ من العملـ
مايو/4 مفاوضات الوضع النهائي ستبدأ بأسرع وقت ممكن، ولكن في وقت u يتعدى  ستقود إلى1996  ايار

قراري مجـلس اuمن طبيق  . وان اuتفاقية ستسوي جميع قضايا ا6رحلة اuنتقالية وان u يكون242،338 تـ
". هنالك قضايا مؤجلة �جندة مفاوضات الوضع الدائم

تفارق النوايا

انه قد  كان يعتـ سطيني  وايا.. فالفلـ في النـ فارق  رغم التـ له الطـرفان  مدخ? يقبـ ية  شكلت ا6رحلـ قد  لـ
استحقاقات ذات هي  والتي  ستحقاقات للمرحـلة اuنتقالـية،  uإلى حلـبة الـس?م، وبـداية تـراكم ا بدخوله 
عودة والى  سيطرة عـلى اuرض  إلى الـ يؤدي  الذي  سحاب اuسرائيلي  واضح، خـاصة اuنـ مادي  ظور  منـ

مناضلa، هذا التراكم سيخلق وقائع تعزز ثقة الشعب بمشروع الس?م.
 واuسرائيلي كان يعتقد بانه باقحامه الجانب الفلسطيني ا6عادي إلى حلبة الس?م وتسليمه بعض
سيتذوق طـعم الـسلطة فإنه  إلى انـشغاله بقـضايا الـناس،  تؤدي  التي  اuرض، وتعـويده عـلى الـسيطرة 
إلى حـالة استعداده للنـكوص وللـعودة  من انـجازات. وبالـتالي يـصبح  ما حقـقه  وسيـصبح حريـصـاً عـلى 
يق ساعد عـلى تحقـ اضة، ويـ مع اuنتفـ من ا6واجـهة  ياح اuسرائيلي  يؤمن اQرتـ وهذا  كثير.  أقل بـ صراع  الـ

اuمن ا6جاني من خ?ل التزام السلطة بمحاربة اuرهاب.
ضمن سطيني يـراكم بـصعوبة قـضايا التفـاصيل الثانـوية  كان فـيه ا6ـفاوض الفلـ الذي  الوقت  وفي 
جداول ا6رحلة اuنتقالية، كان الجانب اuسرائيلي يراكم قضايا جوهرية تم تأجيلها إلى مفاوضات الحل

النهائي.. لقد كان التراكم الفلسطيني ينحصر في قضايا ا6رحلة اuنتقالية ومنها:

•( ). ليس اuنسحاب  اعادة اuنتشار.

 - - - - –ا6عبر ا من ا6مرات ا6يناء ا6طار اuقتصاد اuسرى..الخ.•

بينما كان الجانب اuسرائيلي يراكم في القضايا الجوهرية للحل النهائي ومنها:

سكانها، والـسيطرة• من  ها  من خ?ل تفريغـ اسرائيل  دولة  دية لـ قدس وتكريـسها عـاصمة ابـ ويد الـ  تهـ
على كل شرقيها من خ?ل اقامة مراكز استيطانية في قلب القدس العربية.

•( بالطرق( تم تمزيقــها  التي  ج  في ا6نطــقة  راضي  uمدى ا ستيطان وانتــشاره عــلى  uتكــريس ا
اuلتفافية.

كما قام اuسرائيليون من خ?ل اuستيطان في جبل ابو غنيم ومن خ?ل خرائط شارون ومردخاي•
ظل وفي غــمرة التنافــسات اuنتخابــية وحملتــها الشــرسة  واحد.  طرف  من  رسم الــحدود  بعملــية 
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سطينية دولة الفلـ امام تجـسيد الـ طرق  سد الـ شأنها ان تـ من  شمل مـناطق  صاعد اuستيطان ليتـ يتـ
وتواصلها اuقليمي.

ولكي نفهم طبيعة الواقع الذي وصلت اليه مسيرة التسوية في وضعها الراهن، ومدى مطابقته للواقع
التي تــضمنتها سريع للمواعــيد  استعراض  من  بد   u ،تفاقــياتuكان منــشودا حــسب نــصوص ا الذي 

اuتفاقيات باعتبارها تحدد آلية التنفيذ ومدى اuلتزام بالتعهدات.
ـدية صفة تحديـ ـيد ذات  ـما مواعـ ـيد. اولهـ من ا6واعـ  aنوع ـبادىء عــلى  ـفاق اع?ن ا6ـ ـقد تــضمن اتـ لـ
وتأسيسية ينطلق منها. وعلى اساسها النوع الثاني، وهو ا6واعيد اuجرائية التنفيذية. فا6واعيد التحديدية

في اع?ن ا6بادىء هي:

، فان13/9/1993 بعد شهر من التوقيع يدخل اuتفاق حيز التنفيذ. وحيث ان اuتفاق قد تم توقيعه في•
في يذ  يدخل حـيز التنفـ فاق  وعد13/10/1993 اuتـ يذ ا6ـ فاق حـيز التنفـ دخول اuتـ اريخ  هذا يـصبح تـ ، وبـ

ا6حدد للمواعيد ا6تعلقة باuتفاق.

خ?ل شهرين من تاريخ دخول اuتـفاق حـيز التنفـيذ يـتم اuتـفاق حول انـسحاب الـقوات اuسرائيلية•
 كحد اقصى.13/12/1993 من قطاع غزة ومنطقة اريحا. وهذا يعني بتاريخ

فاق• يع اuتـ عة اشهر من توقـ فاق واuنـسحاب من قـطاع غزة ومنطـقة اريـحا خ?ل اربـ يذ  اuتـ تم تنفـ يـ
 كحد اقصى.13/4/1994 وهذا يعني بتاريخ

بعد مدة u تتجاوز التسعة اشهر من دخول اuتفاق حيز التنفيذ يتم اجراء اuنتخابات وهذا يعني•
.13/7/1994 في موعد اقصاه

.21/6/1994  يوما من اuنتخابات  يعني22 تتم اعادة اuنتشار من الضفة الغربية قبل•

تبدأ الفترة اuنتقالية 6دة خمسة سنوات ابتداء من اuنسحاب من غزة واريحا.•

مفاوضات الوضع الدائم ستبدأ في موعد اقصاه بداية السنة الثالثة من ا6رحلة اuنتقالية أي في•
13/4/1997.

, مواعيد مقدسة

الذي اعـطى لرابـa الفـرصة مر  uوهو ا وحدا أقـصى  ادنى  حدا  شملت  حظ ان ا6واعـيد  من ا6?
للمراوغة والقول بأنه u توجد مواعيد مقدسة، حيث تم تجاوز الحد اuقصى وا6واعيد ا6تعلقة بتوقيع اuتفاق

.13/12/1993 حول اuنسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا في

مة الـحرم اuبراهيـمي اوضات جريـ بة ا6فـ يد تبريرات قـسرية، دخـلت إلى حلـ أخذ تعطـيل ا6واعـ ولـكي يـ
لتحول بa الوفد الفلسطيني واستمراره في عملية التفاوض، مما يجعل اQحجام الفلسطيني عن استمرار

التفاوض سببا في تعطيل ا6واعيد.
، واصبح هذا ا6وعد يشكل4/5/1994 وبعد مراوغة وتأجيل للحد اuقصى 6دة ستة اشهر تم التوقيع في

في ية  فاق وا6رحـلة اuنتقالـ اية اuتـ وعد نهـ قدمتها مـ وفي مـ ها،  يد كلـ حددة للمواعـ يزة اسـاسية مـ ،4/5/1999 ركـ
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ولـكن ا6راوغة استمرت في  تحديد مـوعد آخر وهو مـوعد اجراء اuنتخـابات الفلسطينية وتنصيب ا6جـلس،
، موعد اعادة اQنتشار من الضفة الغربية الذي يسبق13/7/1994 حيث يحد¢د هذا ا6وعد، الذي حده اuقصى

سحابات22 اuنتخـابات ب اجراء اuنـ اريخ  لى اسـاسه تحـديد تـ تم عـ الذي يـ صيب ا6جـلس  يه تنـ ثم يلـ وما.   يـ
( سوى( حت اuحت?ل  قى تـ راحل، بحـيث u يبـ شهرا عـلى ث?ث مـ ية عـشر  ج خ?ل ثمانـ من ا6نطـقة  الث?ث 

وهي الــقدس، وا6ــستوطنات والــحدود وا6ــواقع العــسكرية قة بقــضايا ا6رحــلة النهائــية.  اuرض ذات الع?
.13/7/1994 ا6حددة، وهذا يعني ان اuنتخابات كانت ستجري في حدها اuقصى في

في مـوعد اقـصاه ستجري  كانت  ضفة الغربـية  وقرى ومخيـمات الـ مدن  من  اعادة اuنتـشار  أي ان 
سبتمبر/21/6/1994 .1994  وان تنصيب ا6جلس سيكون في مطلع شهر ايلول

 وعليه فان اعادات اuنتشار كان u بد ان يكون كما يلي:

مارس/• 1995 ا6رحلة اuولى في مطلع آذار

سبتمبر/• 1995 ا6رحلة الثانية في مطلع ايلول

مارس/• 1996 ا6رحلة الثالثة في مطلع آذار

 % من مساحة الضفة الغربية، وتكون90 وبهذا تكون السلطة الوطنية قد سيطرت على مساحة تعادل
قد عززت ثقة الشعب الفلسطيني بمسيرة الس?م. وعززت قدرته على السيطرة اuمنية التي تحول دون أي

خروج على النظام وسيادة القانون.

)3  (مسيرة ب" س"م

اراد توظيفها لكسر كامل اQتفاقيات ا6وقعة•

نتنياهو اختار الخليل ليضعها عقدة في منشار التسوية•

•aستيطان وانزال جرافة بواسطة رافعات داخل سور القدس لهدم بيت خاص با6عاقQبدأ عهده بإط?ق ا
وأدار ا�زمة ا�ولى بأزمة أخرى تمثلت في فتح النفق تحت ا�قصى ليفاجأ بانتفاضة النفق

يد عودته من عـمان وأغـلق• يم بعـ قاهرة4 اقام مـستوطنة أبو غنـ يل زيارته الـ  مؤسـسات فلـسطينية بالـقدس قبـ
دقا ل¡سافa في الع?قات

التصدي لنتنياهو لم يكن با6ستوى ا6طلوب.. السلطة لم تقم بأية مواجهة حقيقية لردع سياسة اQستيطان•

وطالبت الـسلطة بـطرد ائـمة• اولبرايت اعلـنت أن نتنـياهو يـوظف العملـيات اQستـشهادية لتخـريب الـس?م 
ا6ساجد ومراجعة ا6ناهج الدراسية..!
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قوى اuسرائيلية صرفات الـ جانب تـ إلى   ،a رسمية لحكـومة رابـ راوغة اuسرائيلية الـ قد اعـطت ا6ـ لـ
ـية ـتداداتهم العربـ ـسطيني، وامـ ـجانب الفلـ في الـ ـسوية  ـس?م، الفــرصة 6عــارضي التـ ـية الـ ا6عــارضة لعملـ
ً لعدم التنفيذ الدقيق ل?تفاقيات. فانقلب الجدول الزمني واuس?مية، ليقوموا با�عمال التي اعتبرت مبــررا
وتأخر التنفيذ في عهد رابa. ولم يكن بيريس اقل تطرفا في مطالبة الجانب الفلسطيني باQنغماس في

مارس/ في اذار اجراه  الذي  قاء  قد كـشف اللـ ية. ولـ حرب ا�هلـ عن1995 الـ ية  شبيغل ا6uانـ دير  مع مجـلة   
ستمرار" uيبرهن عـلى اهمـية ا يـجب علـيه ان  ابو عـمار بتنفـيذه. حـيث يـقول  الذي يـطالب اuخ  الـشرط 

ذلك عه  سنا ونمـشي مـ عب انفـ ماذا نتـ مة، فلـ لك ا6هـ في تـ ارادته  ضعفه او  خذله  اما اذا  سلمية.  ية الـ بالعملـ
صفوف الفلـسطينيa ا6تـشعبة. وعلـيه ان يثـبت مـقدرته  aما بـ انه الـقائد  ا6ـشوار. يـجب علـيه ان يثـبت 

" بن غوريون عام"  عندما اضطر uغراق سفينة1948 للتصدي لكل ا6عارضa. عليه ان يرى ماذا فعل ديفيد 
له. ما تحمـ لى  ستولي عـ ها أن تـ رغب لـ وعة u يـ إلى مجمـ تؤول  ها خـشية ان  امل حمولتـ لة با�سلحة بكـ محمـ

/ " يونيو" التالينا التي وصلت إلى ميناء تل ابيب في حزيران ". 1948 كانت السفينة هي بارجة 

aكان ا6طلوب من الجانب الفلسطيني ان يقوم بضرب ا6عارضة الفلسطينية لعملية التسوية في ح
.aسرائيلية وفي ا6قدمة منها ا6ستوطنuسرائيلي يتغاضى، بل ويرعى ا6عارضة اuكان الجانب ا

في سبتمبر/28 تم توقـيع اتـفاق ا6رحـلة اuنتقالـية  . وجاء اغتيال رابa في الرابع من1995  ايـلول
نوفمبر/  على يد متطرف يميني، فسارع بيريس في تنفيذ اuتفاق تحت شعار اuحترام1995 تشرين ثاني

صب ثم تنـ ومن  شار قـبل اuنتخـابات،  إعادة اuنتـ تدأ بـ الذي ابـ جدول اuعـمال الجـديد  وبدأ   .a لرغـبة رابـ
مارس/  الذي يشكل تاريخا محددا uعادات اuنتشار الث?ث التي كان من1996 ا6جلس في السابع من اذار

سبتمبر/ لول توالي في الـسابع من ايـ مارس/1996 ا6ـقرر ان تـتم عـلى الـ . لتنتهي1997 ، وفي الـسابع من اذار
سبتمبر/  ولـكــن نـجـاح نـتـنياهو في اuنتخابات ووصول اليمa إلى السلطة قلب1997في السابع من ايلول

طاولة الس?م رأسا على عقب.

:" مسيرة ب" س"م"  :ثانيا  ا,تفاقيات ب@ التجميد وا,لغاء..

تائج اuنتخـابات اuسرائيلية في . وجود غموض في موقف  الناخب اuسرائيلي29/5/1996 اظـهرت نـ
تجاه الس?م.. فقد فاز نتنياهو بأغلبية ضئيلة على شمعون بيريس.

اuرض مقـابل" هي مـبدأ  ستراتيجية  uكانت ا حزب العـمل، حـيث  زمن  في  كانت هـناك تعقـيدات 
: . وحلم بيريس ببناء شرق اوسط جديد كما عبر عنه في مذكراته" الس?م

"aنرغب ان نحكم الشعب الفلسطيني. لقد ركبنا انا وراب u تمامـاً في قولنا. اننا aلقد كنا صادق
في اشرة  صلحة مبـ سطينيa مـ شأن الفلـ نا كـ سرية لنجاحـها، ولـ من الـ  ً كثيرا نا  كبرى احـتاجت مـ خاطرة  مـ
نجاح اuتفاقية من الناحيتa السياسية واuقتصادية. ويمكن ان يماثل مصير غزة ما شهدته سنغافــورة،
وروبي نـاشدت تـقديم uان ا امام البر6 نص خـطابي  وضمن  واحدة..  في قـفزة  زدهار  uالى ا من الفـقر 

".  مساعدة اقتصادية كبيرة للفلسطينيa وذلك من اجل بناء شرق اوسط جديد

اوسط شرق  ظام  يس نـ كبرى جـديدة ولـ اسرائيل  ريد  انه يـ فة..  ظرة مختلـ كانت النـ ياهو  سبة لنتنـ بالنـ
جديد. ولذلك كان يلتزم باستراتيجية مختلفة، استراتيجية u تقوم على اساس مبادلة اuرض بالس?م.

xشعب ا اسرائيل ذاتـها بـكل موروثاتـها الخرافـية.  حول  اسرائيل يرتـكز  انه يعـتبر ان مـستقبل 
حول حــورة  به، متمـ جة  ير مندمـ شرق اuوسط وغـ في محـيط الـ يزة  ظل متمـ عاد.. بحـيث تـ ا6خـتار، ارض ا6يـ
ذاتها في وسط معاد لها، والوسيلة الوحيدة للتعاون مع ا6حيط هي القوة. لقد اسقط نتنياهو من قاموسه
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كله اuرض فاصبح مبدأ اuرض مقابل الس?م يعني ا�من مقابل الس?م.
:" مكان بa اuمم" يقول نتنياهو في كتابه 

في الـضفة الغربـية.. اخرى  سابقة لتـسويات   ًuغزة اريـحا او بأن يـكون اتـفاق  يـجب ان u نـسمح 
ية، مع ية في الـضفة الغربـ يام سيادة عربـ ية دون قـ يد اسرائيل ا6ـسؤولية ا�منـ والتـسويات يـجب ان تبـقي بـ
u السكان في نفس الوقت من ادارة شؤون حياتهم بأنفسهم في اطار حكم ذاتي والحكم الذاتي aتمك... 
يعني دولة على اuط?ق. فهو نوع من نظام داخلي يسمح �قلية قومية أو دينية بإدارة شؤونها تحت سيادة

".  شعب آخر

" التي" وية Qسرائيل  ية الحيـ صالح القومـ ا6ـ اسماه  ما  ستقبل بـ في ا6ـ فاوض  كل تـ ياهو  ربط نتنـ قد  لـ
يحددها في خمس عناصر اساسية:

كن ان:.1 جوم يمـ في مواجـهة أي هـ سها  عن نفـ الدفاع  لى  اسرائيل عـ قدرة  ا�من اQستراتيجي أي 
تشنه أي من الدول ا6ـجاورة. وهو ما يتطلب السيطرة على مـناطق استراتيجية تتمـثل في الـطرق

( اوسلو( فاق  ج حـسب اتـ ناطق  ضمن ا6ـ ها  وتدخل كلـ ية،  ضفة الغربـ في الـ شآت العـسكرية  ).2 (وا6نـ
وهذا يعني عدم استعداد اuسرائيليa ل�نسحاب من مجموع اراضي الضفة الغربية.

ها.2 من احتياجاتـ جزء مـهم  اسرائيل بـ تزود  ية  بار ان الـضفة الغربـ ياه باعتـ الـسيطرة عـلى مـصادر ا6ـ
امام مفـاوضات ا6رحـلة كل العراقـيل ا6نتـظرة  اسرائيل ستـضع  فان  ولذلك  من ا6ـياه الجوفـية، 

النهائية التي تناقش قضية ا6ياه.
في.3  aالفلـسطيني aتـصال بـQنع ا ازلة تمـ ناطق عـ عن طـريق خـلق مـ وذلك  ية،  بة الديمغرافـ حق ا6راقـ

سيطرة استمرار الـ عن طـريق  وكذلك  اسرائيل،  داخل   aسطيني ناطق تجـمّع الفلـ ية ومـ ضفة الغربـ الـ
على ا6عابر الحدودية.

وحدة القدس تحت السيادة اuسرائيلية مع تعزيز اuستيطان اuسرائيلي فيها..4
ـدولة.5 ـشاء الـ ـهددنا بإنـ الذي يـ ـربي  ـمي العـ ـصال اuقليـ ـنع اuتـ ـية 6ـ ـناطق ا�منـ ـهوم ا6ـ ـوسيع مفـ تـ

 الفلسطينية.

عتراف باuتفاقــيات uرفض ا انه u يــستطيع  من خ?ل ا6ــوقف الــواضح لنتنــياهو  اصبح معــروفا 
ا6برمة، ولكنه سيعمل على نسفها. وقد عبر عن ذلك في اجتماعاته مع اuحزاب اليمينية ا6تحالفة معه بقوله

اننا ن?قي صعوبات في ادخال تعدي?ت على اتفاقات الحكم الذاتي �نها تنطوي على التزامات دولية من"
". قبلنا. علينا ان نناور في اطار هذه اuتفاقيات

وقد تمسك نتنياهو منذ البداية باستراتيجية اuدارة با�زمات ليفقد آلية تنفيذ اuتفاقيات  فعاليتها.
عبر وقد  الى طــريق مــسدود.  ـياهو ستــصل باQتفاقــيات  ـلون ان سيــاسة نتنـ وقد أدرك ا6راقــبون وا6حلـ

لم يعد هناك أي أمل اط?قـاً، وخ?ل الخمس سنوات ا6قبلة، في توقيع أي" ريتشارد هاس عن ذلك بقوله 
" اذا كان الهدف هو انهاء" معاهدات جديدة بa اuسرائيليa والعرب، وخاصة الفلسطينيa واشار الى انه 

مايو/ ايار في  فاوض  في1999 التـ الى الحـكم   aوصول اليمـ جة لـ قط نتيـ اصبح مـستبعداً، لـيس فـ ذلك  فإن   ،
قدس، التي تتعـلق بالـ وهي  صعوبة  هي ا�كثر  حل النـهائي  اسرائيل، ولـكن عـلى اعتـبار ان مـواضيع الـ
هذه القـضايا عودة. ان التـفاوض بخـصوص  في الـ شتات  سطينيي الـ وحق م?يـa فلـ سطينية،  دولة الفلـ والـ

". ً فقط بل مستحيً? كذلك  سوف لن يكون معقدا

كانت اuزمة اuولى التي بدأ فيها نتنياهو ادارته هي اقحام القدس في ا6عركة، من خ?ل تأكيده
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على حق اسرائيل في اQستيطان في كل بقعة. وقد قام بادخال جرافات باستخدام الرافعات الى داخل
سور القدس من اجل هدم بيت خاص با6عاقa في برج اللقلق.. كان التحدي صارخـاً واستشاط الشعب!

 في جلسة خاصة مكرسة28/8/1996 غضبـاً. وجاء نداء اuخ ابو عمار اثناء اجتماعه با6جلس التشريعي في
واستنكار يوم غــضب  عن  الدعوة اuع?ن  وقد تــضمنت  ـية.  ـقدس العربـ ستيطان ومــحاوuت تهــويد الـ ل�
ل�جراءات اuسرائيلية يشتمل على اQضراب والطلب من العاa6 العربي واuس?مي التضامن مع القدس
الى سلمية  ية الـ وصول العملـ من  حذر  ناقوس الخـطر، وتـ تدق  الدعوة  كانت  سطيني.  ربي الفلـ شعب العـ والـ

حافة الهاوية.
لقد لبت جماهير الشعب النداء باQضراب والفعاليات والحشد نحو الص?ة في اuقصى على الرغم
من كل سدود وعقبات الجيش والشرطة اuسرائيلية. كانت تلك مجرد رسالة لحكومة نتنياهو لتعود عن غيها

وعن اللعب بالنار، خاصة نار القدس.
ته الخـاصة، وضمن استراتيجية اQدارة با�زمات، فقـفز ياهو مع الـرسالة عـلى طريقـ قد تعـامل نتنـ لـ
يدمر اuقـصى.. وان بأنه انفـجار   aكان يعـني لجـماهير الـشعب العـربي وا6ـسلم الذي  الى فـتح النـفق 
ا�قصى في خطر.. وجاءت دعوة السلطة الوطنية واuخ ابو عمار uستنهاض الجماهير لحماية ا6قدسات
وروحـاً. وعـندما اشتبكت قوات اuحت?ل يذ اQتفاقـيات نـصـاً  ها ا6حـقة بتنفـ ية في مطالبـ ودعم الـسلطة الوطنـ
جانب ابـناء الـشعب الى  الوطني بـصــورة تلقائـية  من  قوات ا� مع ا6ـسيرات الـشعبية الـعزuء، التحـمت 
ناطق لى مـ سكـاً بالحـفاظ عـ شعب وتمـ عن الـ اعـاً  شهداء دفـ وقدمت الـ قوات اuحت?ل  مع  بالنيران  واشتبكت 
ية وحدة الوطنـ من الـ الوطني حـالة  قوات ا�من  طولي لـ وقف البـ هذا ا6ـ وقد خـلق  حــررة.  ية ا6ـ سلطة الوطنـ الـ

ا6ترسخة بa ابناء الشعب وسلطتهم الوطنية.
لقد هزت انتفاضة اuقصى اركان حكومة نتنياهو. وبدا ان سياسة اQدارة با�زمات التي انتهجها
يادة لدى القـ فاوض  عن مـجرد التـ لة  يارات بديـ وجود خـ وهي  ها،  ياهو يتوقعـ كن نتنـ لم يـ ازمة  تواجه  ياهو  نتنـ
الفلسطينية ولدى الشعب الفلسطيني. كان خيار ا6واجهة يقلق اميركا التي تخشى على ا6نطقة من انهيار
aخ ابو عـمار ونتنـياهو وا6ـلك حـسuستقرار الذي يـضر بمـصالحها. فـبادر الرئـيس كلينـتون الى دعوة اuا
اسة التعـنت بارك ا6ـشاركة بـسبب سيـ قاء في واشنطن. وقد رفض الرئـيس مـ بارك ل�لتـ والرئـيس حـسني مـ

التي كان نتنياهو يمارسها.
لقد كان واضحـاً منذ البداية ان وصول نتنياهو الى سدة الحكم في اسرائيل، بعد ان الزم نفسه
سلطة راضي للـ uحزب العـمل بتـسليم ا اوسلو، وبـرفض سيـاسة  ته اQنتخابـية بـرفض اتفاقـيات  في حملـ
aرهابيQالفلسطينية، و حق حمل الس?ح للشرطة الفلسطينية، واصراره على حقه بم?حقة من يسميهم ا
داخل مناطق السلطة. أنه سيتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها شأن اسرائيلي داخلي يتناقض مع
وصول شامل ودائم يـفرض الـ وس?م  هائي  حل نـ الى  وصول  حو الـ قة نـ يات ا6نطلـ رؤية الفلـسطينية ل�تفاقـ الـ
سطينية دولة الفلـ الوطني واقـامة الـ راضي ا6ـحــررة واQستق?ل  uسطينية عـلى ا سيادة الفلـ الى تحقـيق الـ
وعـاصمتها الـقدس. هذان ا6وقـفان ا6تناقـضان u يمـكن ان يت?قـيا اu اذا استطاع احدهما تدجa ا6ـوقف
ولى uزيارته ا في ان يعــلن خ?ل  يتردد نتنــياهو  ولم  ارادته علــيه.  وفرض  خر بإخــضاعه لسيــاسته  ا 
حد لى  هؤuء، عـ عرب، �ن  لى الـ سطينيa وعـ لى الفلـ ارادته عـ وفرض  استه  في سيـ ستمر  انه سيـ واشنطن  لـ
قوله، ليس لهم بديل او خيار غير الس?م اuسرائيلي. ولقد كان الرد الفلسطيني صارخـاً ومتألقـاً باعتماده
الدولي والـشرعية الدولـية بتمـسكه باQتفاقـيات ا6عـقودة بـa منظـمة التحـرير اسس وقـواعد الـقانون  عـلى 
وكذلك وروسيا وا6جمـوعة اuوروبـية واليـابان  سرائيلية وبرعـاية الوuيات ا6تـحدة  Qالفلـسطينية والحكـومة ا
الدول العربية ذات الع?قة ا6باشرة مصر وا�ردن. وقد ازداد ا6وقف الفلسطيني رسوخـاً وثباتـاً باQنفجار
الدموي الذي عبرت عنه اuنتفاضة الجماهيرية ا6تجددة، في ا6واقف العربية والدولية وبشكل خاص داخل
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ا6جتمع اuسرائيلي الذي بدأ يصف سياسة نتنياهو بالرعونة والولدنة السياسية.
كان اختيار نتنياهو 6وضوع الخليل من أجل كسر اuتفاقيات مبنيـاً على سابقة استثناء ا6دينة من
راوغ عـلى نت وا6 موقفه ا6تعـ في  مد  انه اعتـ ما  ية. كـ ضفة الغربـ مدن الـ من  اعادة التمـوضع اuولى  ية  عملـ
التـسهي?ت التي قدمتها الـسلطة الفلـسطينية في ا6فـاوضات حول الخلـيل لحكـومة العـمل التي كانت تؤمن
يه سيـاسة التـشدد في الخلـيل. وقد اضيف الى يات، وعـلى أن التزامه تـجاه ا6ـستوطنa يـفرض علـ باQتفاقـ
شار امام منـ قة  قدة معيـ وحتى u تـصبح عـ يل،  جاه الخلـ سطينية ا6تراخـية تـ واقف الفلـ وقف بـعض ا6ـ هذا ا6ـ
الس?م الذي من شأنه ان يشق الطريق نحو حل اكثر من خمسة وث?ثa قضية معلقة من قضايا ا6رحلة
الذي ياهو  الى نتنـ صل  سات تـ بدأت الهمـ وقد  هائي.  حل النـ ضايا الـ في قـ الدخول  الى  اضافة  ية،  اQنتقالـ
وظفها، معتقداً ان رئيس السلطة الوطنية الذي تراجع امام اصرار رابa وبيريس على تأجيل اuنسحاب
من الخليل، سيتراجع امام اصراره على احداث التغييرات في التنفيذ بما يتعلق بإغ?ق شارع الشهداء
والحسبة وقضايا التخطيط والتنظيم واسلحة الشرطة وا6?حقة الساخنة. ولكن هذه الهمسات لم تجد أذنا
صاغية عند اuخ ابو عمار. فقد رفضها بإباء ومسؤولية وطنية، مذكراً بمواقف أهل الخليل انفسهم الذين
يفضلون الوضع القائم الذي يناضلون من أجل تغييره على اuتفاق الظالم الذي يكرس شرعية اuستيطان

اليهودي في الخليل ويكرس تقسيمها.
ولقد ادركت القيادة الفلسطينية خطــورة أي تراجع عن ا6واقف الثابتة تجاه قضية الخليل فاتخذت
يل في الخلـ وضع  اعادة التمـ يذ  جانب اuسرائيلي لتنفـ مع الـ اوضات  واستمرار ا6فـ واصلة  شأن مـ رارها بـ قـ

( ب وثلث ا6ناطق( حسب جدول زمني. وكذلك استكمال اعادة التموضع من بقية الضفة الغربية في ا6ناطق 
( عن خمـسة( زيد  التي تـ قة  تأخرة والعالـ زامات اQسرائيلية ا6ـ يذ اQلتـ الى تنفـ اضافة  يات.  ج حـسب اuتفاقـ

راضي وتــوسيع وبــناء uووقف مــصادرة ا ـية،  جانب مفــاوضات ا6رحــلة النهائـ إلى  وذلك  ـنداً،  وث?ثــa بـ
يادة الفلـسطينية عـلى ا6ـستوطنات الجـديدة واط?ق سراح ا�سرى وا6عتقلـa نـساء ورجاu. كـما اكدت القـ
عديلها وطالبت اسرائيل اuق?ع عن ا6ـحاوuت تمـسكها الـحازم باQتفاقـيات ا6وقـعة ورفـضها لـكل محـاولة لتـ

الرامية إلى تعديل اتفاق اعادة التموضع في الخليل وغيره واuتفاقيات ا6برمة وا6وقع عليها.
واضحـاً للقـيادة الفلـسطينية ان سيـاسة نتنـياهو التعنتـية تـجاه مـوضوع الخلـيل تـشكل كان  لـقد 
سطيني جانب الفلـ لى الـ ارادته عـ فرض  وقد  ها  خرج منـ اما ان يـ هو  اسية، فـ في حـياته السيـ امـاً  صً? هـ مفـ
حول ا6ــوقف التي تمــحــورت  حق، أو أن ينــصاع Qرادة الــحق والعــدالة  أنه عــلى  ـعالم أجــمع  واثــبت للـ
كان قد  مع اuسرائيلي. لـ داخل ا6جتـ وكذلك  ية،  ية والدولـ واقف العربـ نه ا6ـ عبرت عـ ما  حق، كـ سطيني ا6ـ الفلـ
نتنياهو وu يزال يقود معركة مركبة تهدف الى تحطيم اuجماع الدولي والعربي والفلسطيني واuسرائيلي
الى يل،  في الخلـ سطيني  صياع الفلـ ها جوهـريـاً. فاQنـ يات والغائـ سر اuتفاقـ في كـ استه  عارض سيـ الذي يـ
هائي حل النـ وحتى قـضايا الـ قة،  من القـضايا، العالـ يذ أي  ياهو بتنفـ من نتنـ التزام  انه u يـضمن أي  جانب 
ـمة التحــرير ـية ومنظـ ـسلطة الوطنـ ـقد الـ فإنه يفـ ـيل،  في الخلـ رادته  u ـصياع ـية باQنـ ـصبح منتهـ التي ستـ

الفلسطينية كل سند مستقبلي. وعلى كافة الساحات وا6ستويات.
يق الى تحقـ وصول  يـاً للـ حد الت?عب ال? اخ?قي داخلـ الى  وصل  ياهو  وقائع، ان نتنـ تت الـ قد اثبـ لـ
اuغلبية التي تضمن له اتخاذ قرار ا6وافقة على بروتوكول الخليل. فالصفقة التي عقدها مع ارييه درعي
u روفة. وهي صفقة اصبحت مكـشوفة ومعـ ومة عـلى البروتوكول  من اجل ان يـصوت وزراء حـزبه في الحكـ
من التـهم درعي  تبرئة  التزام با6وافـقة عـلى  من  ما بـما يتبعـها  يل، وانـ تتعـلق فـقط بتمـرير بروتـوكول الخلـ
ـلق ـما يتعـ ـها، فيـ اسرائيل بأنـ ـجح  التي تتبـ ـدالة  ـضاء والعـ عب بالقـ صفقة للت? ـها  ـيه. أي انـ ـسوبة الـ ا6نـ

باQسرائيليa، ناصعة البياض بعيدة عن عالم الرشوة.
زمات يــضع خطــته ا6تكامــلة القابــلة في ممــارسته لسيــاسة اQدارة با� حظ ان نتنــياهو  من ا6?
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بدأت بـعد واعادة اuنتـشار،  ستيطان  uقدس وا قة بالـ زمة ا6ركـبة ا6تعلـ سل. فا� للتـطوير والتـصعيد ا6تسلـ
يم ابو غنـ ناء مـستوطنة عـلى جـبل  موافقته عـلى بـ عودته أعـلن  تالي لـ يوم الـ في الـ اشرة. فـ زيارته ل?ردن مبـ
موحيا بأنه أخذ الضوء اuخضر من ا�ردن، وهو يريد بذلك اQيقاع بa السلطة الوطنية والحكومة ا�ردنية.
وحيث أنه يدرك مقدمـاً موقف مصر والرئيس حسني مبارك من سياسة اQستيطان التي يتبعها ومحاوuت
تهويد القدس، فقد قرر قبل سفره الى القاهرة أن يلقي بقنبلة جديدة تخلق أزمة جديدة تلقي بعض ظ?ل
على ما سبقها. فكان اuع?ن عن اغ?ق اربع مؤسسات فلسطينية في القدس. وفي الوقت الذي كان فيه
ية الس?م من اQنهـيار بسبب اuستيطان ا�خ ابو عـمار يلتـقي مع الرئـيس كلينـتون في محاولة Qنـقاذ عملـ
شيء فاوض عـلى  يترك مـجاuً للتـ  u ما سطينية، بـ وفي جمـيع اuراضي الفلـ ها  قدس وحولـ في الـ زاحف  الـ

اعادة اuنتـشار من عن  ها باuع?ن  ياهو التي اختتمـ يدات نتنـ هائي، جاءت تعقـ  % من2 للـوصول الى حل نـ
( ج و( )7مساحة ا6نطقة  ب التي هي اص?ً قد تمت اعادة اuنتشار منها قبل اكثر من عام.(  % من ا6نطقة 

وا�دهى من ذلك انه اقنع ا�ميركان بأن هذا اuنسحاب وهذا التسليم ل?راضي الى السلطة الوطنية هو
 التعبير عن حسن النوايا وبناء الثقة مع السلطة الوطنية، وتجاه عملية الس?م.

ولم يـكن التـصدي والـصمود في مواجـهة سيـاسة اQدارة با�زمات عـلى ا6ـستوى ا6طـلوب. فبـعد ان
قــررت القيادة الفلسطينية تعليق ا6فاوضات إلى ان يتم تراجع ا6وقف اuسرائيلي عن اQستيطان في جبل
اوضات دون أي اولة ا6فـ إلى طـ عادت  واحد،  جانب  من  اعادة اuنتـشار  وعن التمـسك بمـساحات  يم  ابو غنـ
يض لى تخفـ قادر عـ وانه  وقف  سيد ا6ـ بأنه  شعر  ياهو يـ اصبح نتنـ ركي،  ضغط اميـ ياب أي  ومع غـ جاز..  انـ
قوم عـلى اساس ية الـس?م التي تـ لى في تدمير عملـ قد اكتـشف الطـريق ا6ثـ توقـعات الـشعب الفلـسطيني. لـ
aسرائيل، وأن الفلسطينيu رض هيuرض كل اuرض مقابل الس?م، فأعلن موقفه الواضح بأن اuمبدأ ا

يعيشون على هذه اuرض. وان من حق اuسرائيلي اقامة ا6ستوطنات في كل مكان.
لم تكن هنالك أية مواجهة حقيقية لردع سياسة اuستيطان، وكانت القوى ا6عارضة uتفاق اوسلو
ترى ان نتنياهو يقوم بدورها في تدمير اuتفاق، ولذلك لم تقم بأي اعمال عنف من شأنها ان تردع سياسة
اuستيطان. ولم تقم السلطة بالحد اuدنى من اuعتراض، وهو وقف التفاوض واشعار العالم برفضها 6ا

يجري.. لقد استغل نتنياهو موقف السلطة واظهر للعالم ان ا�مور تسير على ما يرام..
جاءت ا6ــبادرة ا�ميركــية اوروبا للــتدخل،  تأزم ا6ــوقف ونــجح ا6ــوقف الفلــسطيني بــإثارة  وعــندما 
اuولى، والتي كانت ستفرض على الطرفa بناء على رغبة الرئيس كلينتون uنقاذ عملية الس?م.. وقبل ان
قوله يه بـ بادرة التي تـسربت الـ ياهو بالتـصريح حول ا6ـ بادرة رسميا إلى الطرفـa قام نتنـ تـصل نـصوص ا6ـ

" ". انه يرفض اQم?ءات ا�ميركية، وانه لن يقبل ان تعامل اميركا اسرائيل وكأنها محمية اميركية
فترة بدأ وقف اQستيطان لـ ها استندت إلى مـ ياهو انـ بادرة من وجـهة نـظر نتنـ كان أخـطر ما في ا6ـ
حول فاق  قة واuتـ ية العالـ ضايا ا6رحـلة اuنتقالـ لى قـ فاوض عـ من خ?ل التـ قة  استعادة الثـ  aإلى حـ حددة  مـ

سبتمبر/ . وهذه قضايا تتناقض بشكل سافر مع سياسة اQدارة1997 اعادة اuنتشار الثاني ا6قرر في ايلول
لذين اعطـيا هودا الـ سوق محـني يـ في  رين  من خ?ل التفجيـ رة  هذه ا6 ياهو  دد لنتنـ جاء ا6 وقد  با�زمات.. 
كرس حتى تتـ شار  اعادة اuنتـ وعدم   صعيد اQستيطان  اسة تـ في سيـ شدد  من التـ برر للمـزيد  ياهو ا6 لنتنـ

السيطرة الصهيونية على اuرض.
سبتمبر/   في وقت كانت1997 وجاءت جولة السيدة مادلa اولبرايت وزير خارجية اميركا في ايلول

يه الع?قات الفلـسطينية اuسرائيلية في اسوأ اوضاعها.. وقد ركزت عـلى الـجانب ا�مـني بـشكل واضح فـ
 % من الجهد لضرب البنية التحتية ل�رهاب على حد100 عندما قــررت ان على السلطة الفلسطينية ان تبذل

تعبيرها. وقد رفض اuخ ابو عمار هذه الصيغة وأكد انه u يتلقى اوامر في هذا ا6وضوع من أحد. وانه
استنادا إلى القانون الفلسطيني يمنع أي عمل من شأنه ان يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني وبمسيرة

21



الس?م التي هي مصلحة فلسطينية وعربية واسرائيلية واميركية ودولية.
يات اuنتحـارية ماد العملـ اساس اعتـ قوم عـلى  ياهو تـ اسة نتنـ اولبرايت ان سيـ سيدة  وقد اعـتبرت الـ
سعى التي تـ اقدام اuدارة ا�ميركـية  حت  من تـ ساط  سحب البـ هذا يـ س?م. وان  ية الـ عة لتخـريب عملـ كذريـ
uنقاذ عملية الس?م. بعكس الكونغرس الذي يدعم مواقف نتنياهو ويمارس ضغوطه على اuدارة ا�ميركية.
ولم تستطع السيدة اولبرايت ان تحدد مفهوم البنية التحتية، ولكن الوثيقة التي وزعها مكتب نتنياهو
يق ا�من نة الفلـسطينية ولـيس تحقـ نار الفتـ اشعال  هو  هدف  ؤكد ان الـ قة تـ إلى ا6نطـ اولبرايت  زيارة  عـشية 

اuسرائيلي. وقد نصت هذه الوثيقة على الشروط العشر التالية:
تعاون امني كامل وغير مشروط وذلك لتوفير وسائل فعالة وسريعة في درء اuعمال اuرهابية ووقف.1

اعمال العنف او التحريض.
اغـسس/ شهر آب في اوائل  اولبرايت  ها  مة القتـ من كلـ هذا الـسياق مقتطـفات  في  قة  واقتبـست الوثيـ

ستخدام التنـسيق ا�مـني"1997 u مـجال u انه وقالت فيـها  واشنطن  في  نادي الـصحافة  امام   ،
عـاً ــورقة للمـساومة خ?ل ا6فـاوضات، كـما لـيس مقـبوu أن يعـلو وينخـفض مـستوى هذا التنـسيق تبـ ك

" كون" جب ان يـ اuرهاب يـ حة  سطينيa بمكافـ التزام الفلـ اوضات، وان  يرة ا6فـ باطؤ وتـ سارع او تـ لتـ
". متواص? ومطلقا

2.( )aمن خ?ل اعتــقال كــافة ا6ــشارك وذلك  رهاب ومعاقــبة مرتــكبي ا�عــمال اuرهابــية  uا مكافــحة 
" ية التي اطلـقت الـسلطة الفلـسطينية" اuرهابـ ية ضد اسرائيل والزج بكـافة العنـاصر  بأعـمال ارهابـ

سراحها مجددا بالسجون ووفق اللوائح التي قدمتها اسرائيل.
3." اuرهابية من الشرطة الفلسطينية، بمن في ذلك قائد الشرطة غازي الجبالي." طرد العناصر 
اخذ اجراءات.4 لزم الـسلطة الفلـسطينية بـ يل والتي تـ فاق الخلـ ية الواردة في اتـ يذ اuجراءات اuمنـ تنفـ

( ). اuرهاب محددة على صعيد مكافحة 
راضي.5 uفي ا ـشرعية  ـير الـ من ا6نظــمات غـ ـحدد  ـشكل مـ ـشرعية وبـ ـير الـ سلحة غـ uـصادرة ا مـ

الفلسطينية.
وقف اعمال التحريض على العنف وذلك من خ?ل قيام مسؤولي السلطة الفلسطينية بادانة العنف.6

الذين ساجد  من ا6ـ مة  وطرد كـافة ا�ئـ ربي  سطيني والعـ امام الجمـهور الفلـ ية  غة العربـ ية وباللـ ع?نـ
هذا ا6طــلب قــيام الــسلطة الفلــسطينية وشمل  في خطبــهم الدينــية.  اسرائيل  تدمير  إلى  يدعون 
بمراجـعة شاملة للمنـاهج التدريـسية، وبتـعديلها بحـيث تدعو للتـعايش مع اuسرائيليa وتنـبذ العـنف

واuرهاب.
تقليص اسلحة الشرطة الفلسطينية للتوافق كمـاً ونوعـاً مع ما ورد في اuتفاقيات..7
 الف شرطي كما هو مقرر في اتفاق اوسلو.24 تخفيض اعداد العاملa في الشرطة الفلسطينية لــ.8

وذكرت الوثيقة ان السلطة تجاوزت اuعداد ا6سموح بها بحيث يبلغ عدد افراد الشرطة الفلسطينية
 الف شرطي.35

كما طالبت اسرائيل بتقديم لوائح كاملة تضم اسماء كافة العاملa في سلك الشرطة الفلسطينية
اسم فقط.005،81 حيث تقول أن اللوائح التي تملكها تتضمن

9.( بات( قدمت بطلـ قة إلى ان اسرائيل تـ اuرهابيa ا6طـلوبa إلى اسرائيل حـيث اشارت الوثيـ تـسليم 
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 مطلوبا لها موجودين لدى السلطة الفلسطينية دون ان يتم الرد على هذه الطلبات.53 لتسليمها
10." رهاب." uتدعو للعـنف وا التي  من خ?ل حـظر ا6نظـمات  وذلك  اuرهاب  لــ  ية  ية التحتـ تدمير البنـ

" حماس والجهاد اuس?مي والجبهة الشعبية" وذكرت الوثيقة باuسم حركات للتصفية منها كل من 
" ". فتح لتحرير فلسطa وا6جموعات ا6سلحة التابعة لحركة 

رقم ند  في تفـصيل البـ جاء  يتوجب على السلطة(10 (وقد   ) حول تفكيك البنية التحتية. ما نصه 
ضد البنـية التحتـية اuقتـصادية والدينـية ادارية، قانونـية وبوليـسية  اجراءات  سطينية ان تـقوم باتـخاذ  الفلـ

رية، الجـوامع، ا6ؤسـسات التعليمـية، ا6ـراكز" الجمعـيات الخيـ شمل  وذلك يـ اسية والعـسكرية  ية والسيـ وا6دنـ
ضد اولئك" خاذ خـطوات  شمل اتـ ما يـ تدعم اuرهاب، بـ التي  الخ  شركات اuستثمارية..  نوك، الـ ية، البـ الطبـ

امام ية  وزيرة الخارجـية ا�ميركـ في خـطاب  جاء  ما  ودعم اuرهابيa كـ ويل  في التخطـيط والتمـ  aشارك ا6ـ
اغسطس/6 نادي الصحافة الوطني في ).1997 آب 

امام مهــمة من نتنــياهو لــوضع العراقــيل  ؤامرة واعــتبرت محــاولة  هذه الــشروط ا6 رفض  تم  لــقد 
اولبرايت.

)4 (مسيرة ب" س"م

حذر ا6لك حسa منها عبر رسالة حملها خوان كارلوس ملك اسبانيا•

 نتنياهو حاول اقحام ا�ردن في مخطط معارضة•

•aالدولة الفلسطينية باعتبارها تمثل خطرا على الجانب

 محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان مثلت رد نتنياهو على عدم تجاوب ا6لك حسa مع سياساته اتجاه•
الدولة الفلسطينية

وكول• يذ برتـ طل تنفـ سطينية فعـ طالب الفلـ سقف ا6ـ ضوءاً أخـضر لخـفض  ياهو  ية اعـطت نتنـ اQدارة ا�ميركـ
الخليل ومذكرة الواي

من"• أولى  اسد  درء ا6فـ ولة  شديد عم? بمقـ ها الـ رغم اجحافـ الواي  مذكرة  يع  لت توقـ سطينية قبـ يادة الفلـ القـ
جلب ا6نافع"

 ليحول دون اع?ن تجسيد الدولة الفلسطينية ولوح بإمكانية1997 نتنياهو دعا إلى انتخابات مبكرة في مايو•
سقوط حكومته.

وفي مقابل هذه التعدي?ت اuسرائيلية كان الرد الفلسطيني على ا6بادرة يتمثل في النقاط اuربعة
في قائه   في لـ ية  لوزيرة ا�ميركـ مار لـ ابو عـ سلمها اuخ  التي  ية  سبتمبر/10 (التالـ لول  ) معها، والتي1997  أيـ
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تنص على مبادىء u يمكن �ي مبادرة ان تنجح بدونها:
ناء أو أي انشاءات في جـبل ابو غنـيم،.1 وقف النشاطات اQستيطانية في الـضفة والـقدس ووقف البـ

ستوطنات وسيع ا6ـ وعدم تـ ستوطنات جـديدة  ناء مـ وعدم بـ مة.  ستوطنات القائـ يوت للمـ اضافة بـ وعدم 
 مترا عن آخر بيت في ا6ستوطنة.50 القائمة ويكون سياج ا6ستوطنات محددا بمسافة

تطبيق استحقاقات اuتفاق اuنتقالي وفقا للجدول الزمني وتطبيق مراحل اعادات اuنتشار الث?ث.2
في الضفة.

بالتوازي مع ذلك تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بعد تطبيع اعادات اuنتشار..3
 السلطة الوطنية بعد ذلك u ترى ما يمنع التنسيق اuمني الفلسطيني اuسرائيلي..4

في قدم  انه u تـ قول  ية تـ رسالة عربـ ها للمنطـقة  قت خ?ل زيارتـ اولبرايت تلـ واضحا ان  اصبح  وقد 
تطبيع الع?قات.. مع اسرائيل في ظل السياسة القائمة وu مشاركة في مؤتمر الدوحة اuقتصادي دون ان

تكون عملية الس?م منسجمة مع بنود الرد الفلسطيني على ا6بادرة ا�ميركية.
كان موقف نتنياهو ا6عارض بشدة Qقامة الدولة الفلسطينية ا6ستقلة ينطلق من شعــوره بخطــورة
.. وانـها ًuردن اوuدولة تمـثل خـطراً عـلى ا كامن في هـكذا دولة وهـكذا شعب. كان يرى ان هذه الـ الـزخم الـ
بعد ذلك ستحول ضد اسرائيل بما لها من عمق ديمغرافي، ولهذا حاول اقحام اuردن مبكراً 6واجهة قيام
الدولة الفلسطينية. وقد اشار الباحث ا�ميركي روبرت بوكب?رد في محاضرته في معهد التراث ا�ميركي

" الى مـحاوuت نتنـياهو اقـحام اuردن Qلـغاء انبـعاث الكـيان" سيـاسة الليـكود تـجاه اuردن  تـحت عـنوان 
من" نوع  الى  مع اuردن يمـكن ان يـصل  انه بالتنـسيق  قد  يعتـ ياهو  قال ان نتنـ  :الوطني الفلـسطيني حـيث 

من الـسلطة وعـاً  ية وغزة، مع مـنح الفلـسطينيa نـ التـفاهم يترك uسرائيل الـسيادة عـلى معـظم الـضفة الغربـ
".  الذاتية ا6دنية تحت نوع من الرعاية ا�ردنية

حل" اردني لـ دعم  من ا6مـكن الحـصول عـلى  انه  شدد عـلى  ياهو يـ ركي ان نتنـ قول ا6حـلل ا�ميـ ويـ
اوسلو، وان القــضية التي فــرضتها  ـوقائع  ـعد الـ ـكود بـ ـكار الليـ ـقة مــرضية �فـ ـسطينية بطريـ القــضية الفلـ
الفلسطينية يجب حلها في اطار الدولتa ..اuردن واسرائيل. ونحن نعتبر استق?ل اuردن وحكومته جانبـاً

". مهمـاً من جوانب السياسة الخارجية لليكود. بل سياسة اسرائيل الخارجية
ان نتنياهو بعد اشهر فقط من توقيع اوسلو اuولى بدأ يقوم بمفاتحات" ويكتشف ا6حلل اuمريكي 

سرية تجاه اuردن للحصول على موقف اردني مؤيد 6وقفه. وقد بعث برسالة سرية الى ا6لك حسa عبر
ا6لك اuسباني خوان كارلوس لخص فيها ما وصفه با6صالح ا6شتركة بa اسرائيل واuردن للوقوف ضد
اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية ستتآمر على اسرائيل والهاشميa معـاً، وسوف تسعى في
يه يـتوجب عـلى قام من اسرائيل. وعلـ اية ا6ـطاف الى ضم اuردن الى فلـسطa، وبـعد ذلك ستنقلب ل?نتـ نهـ
يب ية والتـوصل الى ترتـ هذه ا6ـشاعر الفلـسطينية الوطنـ اuردن ان يـقف الى جانب اسرائيل في التـصدي لـ

".  استراتيجي مع اسرائيل بشأن يهودا والسامرة ويوفر رابطـاً بa سكان هاتa ا6نطقتa واuردن

ولم يجد نتنياهو تجاوبـاً في اuردن مع سياسته مما دفعه الى ارتكاب حماقة محاولة اغتيال اuخ
هذه العملـية، كـما يـقول ا6حـلل وقد اعـتبرت  وجود معـاهدة بـa البـلدين،  من  خـالد مـشعل، عـلى الـرغم 

انه ليس باQمكان الثقة في اuتفاقات ا6وقعة مع نتنياهو بشأن بنود معاهدة" ا�ميركي، بأنها تعبير عن 
يق او ية، وu بـشأن مواثـ ما اuمنـ بل اجهزتهـ من قـ لدين  في البـ ية  يات ا�منـ نع العملـ التي تمـ ية  الـس?م اuردنـ

".  اتفاقيات اخرى سرية كانت أم علنية
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بدأ نتنياهو يتصرف بما يبدو وكأنه تحد للسياسية ا�ميركية التي يديرها الرئيس كلينتون، وكان
يعتقد انه قادر على هزيمة كلينتون في ملعبه.

يبدو ان هذا اuعتقاد انطلق من الشعور بأن كلينتون، بعد تلك الهجمات مع الفضائح التي دبرها
لق ما يتعـ ية با6ـرصاد، فيـ كونغرس ل?دارة  ا�ميركـ وقوف الـ الى  اضافة  ركا،  في اميـ لوبي الـصهيوني  له الـ
شرق في الـ س?م  ودية عـلى الـ ية اليهـ مع الجالـ س?م  ضل الـ ته يفـ شرق اuوسط، جعلـ في الـ س?م  ية الـ بعملـ

اuوسط.
ها كار اسرائيلية صهيونية من الفـ بادرة هي افـ ية ا6طـروحة كمـ كار ا�ميركـ رغم من ان اuفـ وعـلى الـ
ية، اu ان ارسة العملـ يدها با6مـ ها وتجمـ الى تعطيلـ سعى  بل تـ اوسلو  يات  مع اتفاقـ سجم  ها، وu تنـ الى يائـ

نتنياهو يريد ا6واجهة الحادة التي تتيح له اuمتناع عن تنفيذ اuتفاق.
لقد اخذ نتنياهو الضوء اuخضر من اuدارة ا�ميركية منذ توقيع بروتوكول الخليل، على اط?ق يده
وفي اوسلو،  فاق  ها اتـ شر بـ التي بـ عات  أجل تخفـيض التوقـ من  ية  سطينية والعربـ ساحة الفلـ لى الـ مل عـ بالعـ

عام لة  كل اuراضي ا6حتـ من  قدمتها اuنـسحاب  لى اuراضي1967 مـ ية عـ لة اuنتقالـ في ا6رحـ فاوض  م. والتـ
عن وهي مـساحة u تـزيد   % من10 التي تـقوم عليـها ا6ـستوطنات والـقدس، وا6ـواقع العـسكرية والـحدود. 

ذعان Qاوسلو وا عات  قاموس توقـ من  سطينية  دولة الفلـ مة الـ شطب كلـ جانب  الى  ية.  ضفة الغربـ مـساحة الـ
عرب من ان الفلـسطينيa والـ ياهو  لق نتنـ وقد انطـ كبرى،  اسرائيل الـ اطار ارض  في  الذاتي  لـسقف الحـكم 

ليس لديهم أي خيار سوى اuنصياع واQذعان لرغباته.

درء ا6فاسد

رغم كل اuجحاف والظلم الذي اشتملته ا�فكار ا�ميركية، فإن سد الذرائع امام ا6خاطر ا6ترتبة
" ". درء ا6فاسد اولى من جلب ا6نافع عن مواجهة فلسطينية اميركية هو خطوة تتفق مع القاعدة الشرعية، 
هي ان تـكون مع مـاً  ركا دائـ تون فإن مـصلحة اميـ ياهو وكلينـ ونـحن ندرك انه مهـما تأزمت الع?قات بـa نتنـ
اسرائيل وليس معنا. ولكننا ندرك ايضـاً ان موقفنا الداعي الى احترام قرارات الشرعية الدولية واuتفاقات
ا6وقعة برعاية اميركا من شأنه ان يضعنا دائمـاً في ا6وقع الصحيح. فالذي سنكسبه على اuرض هو من
الى سيقود  بتراكمه  الذي  وهو اuمر  لى اuرض.  نا عـ اشر بحـسن ادائـ بط بـشكل مبـ ارستنا. ويرتـ تاج ممـ نـ

وضع نصبح به اكثر قدرة على فرض ارادتنا عبر تغييرنا 6وازين القوى على اuرض.
ضغط مارس أي  لن يـ انه  استمرار  لن بـ الذي يعـ تون  ياهو وكلينـ رية بـa نتنـ ركة الحريـ بدأت ا6عـ قد  لـ
على أي من اuطراف. وعلى الرغم من الضغوط ا6ختلفة التي تمارس علينا الى حد التهديد والوعيد فإن

تصريح كلينتون واولبرايت يعني عدم الضغط على نتنياهو.
والحديث عن الضغط يعيد الى اuذهان ممارسات الضغوط السابقة، التي مــورست على اسرائيل
يدرك ان بوش. والجمـيع  جورج  الى   ًuوصو هاور  من ايزنـ تداءاً  سابقa ابـ a الـ رؤساء ا�ميركيـ بل الـ من قـ
هاور عـلى بن غـوريون الذي مـارسه ايزنـ ــورست، فـستكون من نوع آخر، لـيس كـ لة، ان م ضغوط هذه ا6رحـ

سيناء ية  عد عملـ اسرائيل بـ ها  التي احتلتـ راضي  uكل ا من  سحاب  عدوان الث?ثي عـلى1956 ل�نـ  خ?ل الـ
مصر.. فقد مارست الوuيات ا6تحدة ضغطـاً سياسيـاً قويـاً وفرضت على اسرائيل سحب قواتها من قطاع

غزة ومن شبه جزيرة سيناء.
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،67 كما مارست أميركا ضغوطها على اسرائيل بواسطة مجلس ا�من لوقف العمليات الحربية عام
، كـما جـمدت اميـركا معـاهدة التـعاون اuستراتيجي بـسبب ضم الـجوuن. واجبر بوش شامير عـلى73 وعام

عراق. وجـمد عدوان ا�ميـركي عـلى الـ اسرائيل خ?ل الـ ضد  يات عـسكرية عراقـية  الرد عـلى أي عملـ عدم 
ضمانات القروض 6نع اQستيطان في اuراضي ا6حتلة.. ومن الواضح ان الضغوطات في مرحلة الحرب
اصطفاف الى تحقـيق  في مـراحل الـس?م. فـاسرائيل وسيـاسة نتنـياهو تـرمي  عن الـضغوطات  تختـلف 
غة هذا نـجد ان لـ قوة. ولـ تون الذي يـسعى الى س?م استقرار ولـيس الى س?م الـ اميـركي في مواجـهة كلينـ
نتنياهو ا6تغطرسة تنطلق من عقدة الخوف وليس من عقدة الثقة بالنفس. فهو يعرض نفسه امام ا6جتمع
ا�ميركي بما يوحي بأن قوته تكمن في ضعفه، فهو كرئيس وزراء يحكم من خ?ل تحالف يميني سينهار
ومترات هي كـعب أخـيل بالنـسبة ية. كـما يوحي ان مـساحة من عدة كيلـ بادرة ا�ميركـ اذا هو وافق عـلى ا6ـ

uسرائيل.
لقد اصبحت لعبة نتنياهو مكشوفة، ليس فقط لدى الطرف الفلسطيني الذي يعلن عنها كل لحظة،
ولكنها اصبحت مكشوفة �ميركا.. وuوروبا. وا�هم من ذلك.. للمجتمع اuسرائيلي. فاuصوات التي كانت
ـسبة ـلى نـ ـيس عـ ـوضوع الخ?ف لـ ـؤكد ان مـ سرائيليa تـ uالرأي ا وقادة   aـصحفي من الـ ـيـاً  تنطــلق يومـ
ياهو بـما u ينطـبق اQنـسحابات، ولـيس عـلى مـوضوع ا�من، وانـما عـلى الـحل النـهائي الذي كان يـريده نتنـ

مع ما تعهدت به الحكومة السابقة في اتفاقية اوسلو، وخاصة ما يتعلق بقضايا الحل النهائي.

دولة هي"ري

ان ما قام به نتنياهو كان ا6مارسة العملية 6فاوضات الحل النهائي. وهو عمل على حسم قضايا
الحل النهائي لصالحه. ولم تبرز القضية اuمنية من واقعها الذي كان راهنا، وانما من الواقع ا6ستقبلي،
وخاصة في ا6ستوطنات والقدس التي تضم عشرات اuuف من اuسرائيليa، والبدائل التي امام نتنياهو
سؤولية الى مـ ستنقل  التي  ناطق  في ا6ـ قع  التي تـ ستوطنات  قل ا6ـ اما اخ?ء او نـ هي  هائي  حل النـ في الـ
السلطة الوطنية الفلسطينية، او ابقاء ا6ستوطنات كجزر منعزلة داخل ا6ناطق الفلسطينية. وهو ما سيؤدي
الى احتكاكات امنية مستمرة. اونقل ا6سؤولية اuمنية عن ا6ستوطنات �يدي السلطة الوطنية الفلسطينية..
وهو امر، حتى لو وافقت عليه السلطة، يفرض ان يكون الخيار الوحيد الذي يطرحه نتنياهو، وهو اuمتناع

عن تطبيق اuنسحابات.
ان محـاولة زج اuمن في كل صغيرة وكبيرة هو سيـاسة اسرائيلية دائـمة، ولـقد ورثـها نتنـياهو من
جزء هو  الذي  جدول الزمـني،  مع الـ فق  شكل يتـ فاق بـ عن تنفـيذ اuتـ عا  لذين امتنـ a الـ ريس ورابـ سلفيه بيـ
ما ابرز  هي  دسة، واuمن ا6ـقدس  ير ا6قـ يد غـ حول ا6واعـ  aشعارات رابـ وكانت  جوهره..  يد  اسـاسي لتأكـ

ورثه نتنياهو ليعزز ممارساته ا6نسجمة مع افكاره الصهيونية اuنعزالية.
" اuيباك والكونغرس عندما عبرت السيدة هي?ري كلينتون عن تأييدها لقيام دولة"  ..لقد قامت قيامة 

ان الـشعب" ــورها امام الـشباب، اذ قالت  ها خ?ل ظه نـاً، وذلك في ردها عـلى سؤال وجه اليـ فلـسطينية علـ
". الفلسطيني يستحق دولة خاصة به

وانه رأي اسة اuدارة  عن سيـ عبيراً  هذا التـصريح تـ كون  البيت اuبـيض ان يـ في  من نـ رغم  لى الـ وعـ
شخصي، اu أن الكثيرين استرجعوا ما تسرب عن لقاءات الرئيس كلينتون مع الرئيس عرفات، حيث قال

" . وقال انه يؤكد قيام الدولة الفلسطينية في نهاية ا6طاف." ان الشعوب تستحق دولة خاصة بها
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ما بـسبب سبب ا6ـضمون وانـ يس بـ ضغوط ا�ميركـية، لـ داية للـ تون بـ سيد كلينـ صريح الـ قد اعـتبر تـ لـ
التوقيت الذي توافق مع موقف نتنياهو.

كما ان لقاء الرئيس كلينتون بالخريجa العرب من الجامعات ا�ميركية تم اعتباره ايضـاً شك?ً من
اشكال الضغوط التي يمارسها الرئيس كلينتون على نتنياهو.. فا6راقبون يرون ان ظهور الرئيس كلينتون
في مواقفـها تـجاه ية  التي تعـتبر منظـمة راديكالـ عرب،  مؤتمر ينظـمه خريـجو الجامـعات ا�ميركـية الـ في 
كثيرين عـلى سبة للـ يدلل بالنـ وهو  بارزاً.  اسيـاً  فـاً سيـ ـاuسرائيلي، يعـتبر موقـ صراع العـربي  اسرائيل والـ
ً عن اuذعان لنتنياهو امساك الرئيس كلينتون بــورقة ا6صلحة القومية ا�ميركية على مستوى العالم، بعيدا

الذي بدأ يشن حملة على اuدارة ا�ميركية.
ذاتي خـلف اuستحقاقات  aقام بتحـص عد ان  ية بـ بادرة ا�ميركـ ياهو با6ـ بول نتنـ جاء اع?ن قـ قد  لـ
ذكر عادة اuنتـشار، وغــياب  u في النبـضة الثالــثة ذلك ا6ماطـلة  وفي مقــدمة  التي يـريد الحــفاظ عليــها، 
من التي يطـمح  فة  ية الزائـ شرس بالتبادلـ الى التمـسك الـ اضافة  جانب.  ارسات احـادية الـ اuستيطان وا6مـ
جراءات اuمنـية، كـما يـراها uبات ا عبر متطلـ سطينية  ساحة الفلـ الى الـ شعواء  حرب الـ خ?لـها ان ينـقل الـ

نتنياهو.

تهميش مبادرة كلينتون

لقد استطاع نتنياهو ان يهمش ا6بادرة ا�ميركية وان يفرغها من محتواها بعد ان ارتكب في ظل
سيطرة وسيع الـ ويد وتـ زيز تهـ قدس. ومـشروع تعـ لق بالـ ما يتعـ يات، وخـاصة  فات ل?تفاقـ اشنع ا6خالـ رفـضها 
اuدارية عليها، مخالفـاً بذلك نصـاً واضحـاً من نصوص اuتفاق حول قضايا الحل النهائي، ا6تعلق بقضايا
شكل خـطــورة وهو مـوقف يـ جوار،  مع الـ a والع?قات  حدود وال?جئـ ستوطنات والـ قدس وا6ـ هي الـ اسـاسية 
تفوق تحرك نتنياهو بالصعود الى جبل ابو غنيم، الذي كان اول رد فعل uفشال التعهدات التي وقع عليها

في بروتكول الخليل.
ظر في نـ سيبدو  نوع جـديد.  من  قوة  وقف  في مـ له  ية تجعـ بادرة ا�ميركـ لى ا6ـ ياهو عـ قة نتنـ ان موافـ
العالم كما بدا اثناء اuتفاق على بروتوكول الخليل، ملتزمـاً بعملية الس?م وان مشاكساته وتصلبه لم يكن
ضغوطـاً تـحول يادة الفلـسطينية  سيفرض عـلى القـ الذي  اسرائيل. وا�مر  دولة  ضمان ا�من لـ أجل  من   uا

دون اثارة قضايا من شأنها ان تعكر صنع الس?م.
لقد اصبحت ا6بادرة ا�ميركية فخـاً تتحفز كل اشواكه واشراكه ل�جهاز على قضايا الحل، واصبح
سه جد نفـ وهو يـ هائي.  حل النـ ضايا الـ ارها قـ ية باعتبـ ضايا ا6رحـلة اuنتقالـ عن قـ حديث  ياهو الـ بإمـكان نتنـ
مدعومـاً با6وقف ا�ميركي ا6ؤيد لسياسته. ويضعف ا6وقف العربي ا6نصاع لتعليمات واشنطن التي تهدد
اتباعها من النتائج الوخيمة التي ستسفر عن أي مؤتمر قمة عربي شامل يعيد رأب الصدع ويحرر العراق

من قيود الحصار العربي ا�كثر ظلمـاً من كل الحصارات الغربية.
لقد استطاع نتنياهو ان يمزق، ليس اتفاق اوسلو الذي وقعته حكومة العمل فحسب، وانما تجاوز
زمن، راحل تجـاوزها الـ شار عـلى ث?ث مـ إعادة اuنتـ زامات بـ من التـ يه  وما فـ يل  وكول الخلـ قه بروتـ ذلك بتمزيـ
التزام  لحكــومة نتنــياهو وللكنيــست هو  كان. علــمـاً ان اتــفاق الخلــيل  خبر  في  كل مواعــيدها  واصبحت 

ية يه بأغلبـ ية كامب87 اuسرائيلي الذي صوت علـ يه اتفاقـ فوق التـصويت الذي حـصلت علـ وهو ما يـ ، صوتـاً 
اوسلو.
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لن يـجد به شخـصيـاً،  والتزم  يه  وقع علـ ما  مأزق  من  خروج  قادر عـلى الـ هذا عـنى ان نتنـياهو الـ
ند قف عـ التي تـ ستقبلية  رؤياه ا6ـ ووفق  ته  لى طريقـ يذها عـ ية، او تنفـ بادرة اميركـ زيق أي مـ في تمـ غضـاضة 
حدود انـسحابات مـحدودة وتـوسيع 6ـجال الـسيطرة الفلـسطينية في ظل الـسيادة اuسرائيلية الـشاملة عـلى
ارض اسرائيل الكبرى. وهذا ما جعله يعلن موافقته على ا6بادرة ا�ميركية التي فقدت مفعولها بقتلها لكل
ا6واعيد واuلتزامات، والتي لم يبق منها سوى اuلتزامات التي سيحاول نتنياهو ان يفرضها على الجانب

الفلسطيني ويحمله مسؤولية أي تعويق او مماطلة 6سيرة الس?م.
يادة، ته للقـ غة من مؤامرات انتـقاص قدراته وعدم أهليـ تون، رغم جـراحه البالـ استطاع الرئـيس كلينـ

" ومة" ووفد الحكـ مار  ابو عـ اسة اuخ  سطينية برئـ وفد منظـمة التحـرير الفلـ واي  هر  ضفتي نـ لى  ان يجـمع عـ
وفدين يمـنع التـواصل، وكانت قـضايا ا6رحـلة هر الفـاصل بـa الـ ياهو. كان النـ يبي نتنـ اسة بـ اuسرائيلية برئـ
استحقاقات وهي  واسهل حمً?،  اقل ثقً?  ها قـضايا  لى اكتافـ هر تحـمل عـ في احـضان النـ ارقة  ية الغـ النهائـ
بادرة كانت ا6ـ هر.  عرض النـ في  وفدين  قاء الـ اء ممكـنـاً ليحـقق لـ فوق ا6 سير  كن الـ لم يـ ية.  ا6رحـلة اuنتقالـ
ـوفد ـلب اuســاسي للـ ـشكل ا6طـ التي تـ ـرها،  ـمة اuرض وتحريـ ـشابك لحـ من تـ ـسيجـاً  ـشكل نـ ـية تـ ا�ميركـ
شكل الذي يـ س?م  خر الـ وفد اuسرائيلي. وتبـ الدائم للـ هاجس  شكل الـ الذي  سداة ا�من  مع  سطيني،  الفلـ
قة. وتقلـصت اuرض إلى جزر عدام الثـ الـهدف اuسمى للمـسيرة بـأسرها تـحت اصرار الـخوف والطـمع وانـ

معزولة مطوقة ومسيجة بالطرق اuلتهامية.. وا6ستوطنات.. وا6واقع العسكرية اuسرائيلية.

مذكرة , اتفاق

عدم الـخروج صرار عـلى  uهي ا ابو عـمار والـوفد الفلـسطيني  كانت اول القـضايا بالنـسبة ل?خ 
اوسلو( ، وما تـفرع عنها من اتفاقـيات. كان يدرك)1باتفاقـية جديدة بعـيدة عن مرجعـية اع?ن ا6ـبادىء في 

ان هدف نتنياهو هو طي صفحة اوسلو ودفنها، والبداية بملف جديد. وكانت في مخيلة القائد الفلسطيني
صــورة لخمس سنوات خلت يوم وقع الرئيس كلينتون والراحل ا6غدور اسحق رابa اتفاقية اع?ن ا6بادىء
في البيت اuبيض، تلك الصــورة كانت راسخة في عقل كلينتون الذي اراد تكرارها مع وريث رابa، الذي
اعادة رفض  يات ويـ تح اuتفاقـ رفض فـ سطيني يـ جوبه بـصمود فلـ اوسلو فـ زامات  كل التـ من  حاول التخـلص 

التفاوض حول ما تم اuتفاق عليه.
ومن هذا ا6نطلق دارت ا6فاوضات حول اعداد مذكرة، وليس اتفاقا بحيث تحدد الخطوات ال?زمة

ية وقـطاع غزة ا6وقـعة في ية في الـضفة الغربـ ية ا6رحـلة اuنتقالـ سبتمبر/28 لتـسهيل تـطبيق اتفاقـ لول 1995  ايـ
 وغيرها من اuتفاقيات بما فيها نقاط للسجل، ا6لحقة ببروتوكول الخليل.

( ا6بادرة ا�ميركية التي سلمت شفويا للجانب الفلسطيني من خ?ل دينس( كانت مذكرة واشنطن 
رهاب وتجمـيع اuسلحة ومـنع التحـريض، uمـني، ومحـاربة اuعاون ا من قـضايا اuمن.. والتـ روس تنطـلق 
ومع جراءات احــادية الــجانب وقــضايا الــحل النــهائي.  uخرى. وا uنتــشار اuاعادات ا لتنتــهي بمــوضوع 

" . تشقلبت اuمور واختلطت، فجاءت اعادات اuنتشار في اولويات" واي اهتزازات الجسر ا6علق على نهر 
" . بقي السقف الذي حددته ا6بادرة ب" واي  % كما هو13 جدول اuعمال وفي الصفحة اuولى من مذكرة 

 % التي ستتحول من منطقة2،41 %  قسرا لتتحول الى محمية طبيعية. واضيفت نسبة3 بعد ان تم اقتطاع
( ) ( ).. أ  ب الى منطقة 

من ا6ـفروض حـسب اتفاقـية ا6رحـلة اuنتقالـية ان تـشتمل عـلى جمـيع والتي  اما ا6رحـلة الثالـثة 
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التي تخـضع 6فــاوضات الــحل النـهائي، وتـشمل مـساحة الــقدس عدا تـلك  ما  راضي ا6ـصنفة ج  uا( )   
 % من مساحة الضفة الغربية. لقد اصبح حلم التزام اسرائيل10 وا6ستوطنات والحدود. وهو ما u يزيد عن

بهذه اuتفاقية وهمـاً بعد ان تم دفن هذه ا6رحلة في مفاوضات الحل النهائي. وبعد اuتفاق على ان تناقش
يناير/17 من خ?ل لجنة ثنائية تنطلق من ارضية رسالة وارن كريستوفر الى الطرفa في 1997  كانون ثاني

الذي ها، اuمر  شار منـ اعادة اuنتـ تم  التي تـ ساحة  وحدها بتحـديد ا6ـ حق uسرائيل  ها الـ طي فيـ والتي يعـ
يتعارض مع مبدأ تشكيل اللجنة واuط?ع ا�ميركي ا6ستمر على نتائج اعمالها.

خطاب غزة

غزة في  أمام التجـمع الـشعبي الفلـسطيني  إلى فلـسطa وخـطابه  زيارة الرئـيس كلينـتون  بعـثت 
شعب حق تقـرير ا6ـصير للـ وكأنه يـؤيد  بدا  الذي  حول ا6ـوقف ا�ميـركي،  كثيرين  لدى الـ  ًuوآما انتعـاشـاً 
الفلسطيني، وبما يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية ا6ستقلة. وحيث أن هذه الزيارة قد تمت بعد فرض كلينتون

" ، التي رغم إجحافها الشنيع بالحقوق واuستحقاقات" الواي وإدارته على نتنياهو التوقيع على مذكرة نهر 
من وفد الفلـسطيني انط?قـاً  ها الـ قد قبلـ أص?ً، فـ بادئ ا6جـحف  فاق إع?ن ا6ـ التي تـضمنها اتـ سطينية  الفلـ

" درء ا6فاسد التي كانت متوقعة في حالة" ً إلى قاعدة  ضمانة الرئيس كلينتون لتنفيذها من جهة، واستنادا
رفض ا6ـبادرة ا�ميركـية. لـقد كان تشجيع الرئـيس كلينـتون 6مـارسة ا6زيد من الضغط لتنفـيذ ما تضمنته
راضي ا6ـحــررة خمـسة التي تـضاعف مـساحة ا� سرائيلية  Qنـسحابات اuما يتعـلق با ذكرة، وخـاصة  ا6

مايو/ أيار من  في الـرابع  ولو راوغ1999 أضعاف، مـما يجـعل إع?ن تجـسيد الـدولة  حتى  ءمة،  أكثر م?  
من طالبت بتــسريعها لتنتــهي قــبل الــرابع  التي  ذكرة  وخالف ا6 في مفــاوضات الــحل النــهائي  نتنــياهو 

مايو/ .1999 أيار

مداً عـلى فدعا معتـ دولة،  إلى إع?ن تجـسيد الـ مـاً  سيقود حتـ فاق  طبيق اuتـ قد أدرك نتنـياهو أن تـ لـ
دولة عـلى وحتى يجـعل إع?ن تجـسيد الـ من التنفـيذ،  حتى يـهرب  إلى انتخـابات مبـكرة  اليمـa الليـكودي 

 % من مساحة الضفة الغربية، حيث السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية، أمراً صعبـاً.4 مساحة u تتجاوز

ولم يستطع الرئيس كلينتون أن يمارس أي نوع من الضغوط على نتنياهو ليحول دون تجميد تنفيذ
" من" يذها  يات وتنفـ لتزام باuتفاقـ uحول دون ا إلى اuنتخـابات u يـ الذهاب  بار أن  ، باعتـ الواي هر  مذكرة نـ

إلى وهي ذاهـبة  حتى  مع ا خـرين  سرائيلية. فـهذه الحكـومة تـلتزم بتنفـيذ اتفاقياتـها  Qخ?ل الحكـومة ا
انتخابات. ولكي يهرب نتنياهو من اuلتزام وضع شروطـاً غير موجودة في اuتفاقيات، بما فيها ما نتج عن

/ " ذلك" ربط  مايو ويـ أيار من  رابع  في الـ دولة  عدم إع?ن تجـسيد الـ طالب بـ بدأ يـ قد  . فـ الواي هر  مباحـثات نـ
سطينية بة القـيادة الفلـ عدم مطالـ حد الوقـاحة بـ إلى  إضافة ل?شتراط   .aالطرفـ aفاق بـ إلى اتـ وصل  بالتـ

.aالفلسطيني aفراج عن ا�سرى وا6عتقلQإسرائيل با
عام، شكل  س?م بـ ية الـ ادمة بعملـ وضع اuنتخـابات اQسرائيلية القـ اشر  شكل مبـ ياهو بـ ربط نتنـ قد  لـ

في جاء تحـديده 6ـوعد اuنتخـابات  هذا  خاص. ولـ شكل  دولة بـ عد ا6ـوعد/17 وبإع?ن تجـسيد الـ مايو بـ أيار  
مايو. ويعتقد نتنياهو/ ا6حدد ضمن اuتفاقيات بانتهاء ا6رحلة اuنتقالية واuتفاق برمته في الرابع من أيار

قتراع. جـازمـاً أن uصناديق ا أبواب  دولة عـلى  مأزق إع?ن تجـسيد الـ في  سطينية  ضع القـيادة الفلـ أنه يـ
فرض شأنه أن يـ من  جانب  أحادي الـ  ً قرارا تبره  الذي يعـ قرار  خاذ الـ لى اتـ جرؤ عـ لن تـ سطينية  يادة الفلـ القـ

( ج الخاضعة للسيطرة اQسرائيلية الكاملة.( ردود الفعل التي أبسطها ضم ا�راضي ا6حتلة في مناطق 
ناهيك عن تهديدات مبطنة باQغ?ق والحصار.. وإعادة احت?ل ا6ناطق ا6حــررة.
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)5 (مسيرة ب" س"م

تشدد نتنياهو في قمة واشنطن الث?ثية هدف•

Qسقاط كلينتون في انتخابات الوuية الثانية•

عرفات رفض مناقشة مسودة بيان اعده روس وا6لك حسa أيد مقاطعة مبارك للقمة �نه أكثر حكمة•

الرئيس الفلسطيني رفض مرارا استقبال روس كما أنه طرده بسبب دوره الخبيث أثناء مفاوضات اتفاق•
الخليل

اQنحياز ا�ميركي ا�عمى Qسرائيل استخدم الفيتو بمجلس ا�من ضد مشروع قرار ينسجم مع مواقف•
كلينتون من اQستيطان

كونغرس يقـومان• أصبحت مؤسـسة الرئـاسة ا�ميركـية والـ وجود مـحدد بـعد أن  صهيوني  لوبي الـ لم يـعد لـ
بدوره

" س"م ب" س"م"  :ثالثا ا,تفاقيات تحت الرعاية اPميركية 

من ا6ــصالح ا6تبــادلة واQلتــزامات ذات القــيم اساس  سرائيلية عــلى  uقات ا�ميركــية ا تــقوم الع?
ا6شتركة اخ?قيـاً واستراتيجيـاً. ومن الطبيعي ان تكون سياسة اميركا تجاه الصراع العربي اuسرائيلي،
اسة لى سيـ سيطرة عـ ركا بالـ صهاينة اميـ سمح لـ شكل يـ زمة بـ سطيني اuسرائيلي ملتـ صراع الفلـ وخـاصة الـ

الشرق اuوسط.
في عـصر الـحرب الـباردة تـحاول ا6ـوازنة احيـانـاً بـa مـصالحها تـجاه الـعرب كانت اميـركا  لـقد 
من اسرائيل  ودعم  اية  جاه حمـ من جـهة، ومـصالحها تـ سوفيتي  حاد الـ عادين ل?تـ استها او ا6ـ ؤيدين لسيـ ا6ـ
ما يــسمونه بالــس?م، بــعد الــعدوان ودخول ا6نطــقة عــصر  ومع انهــيار اQتــحاد الــسوفيتي  اخرى.  جــهة 
عبر جزئة  كك والتـ شهدوا التفـ فال مـدريد ليـ في احتـ سراً  عرب قـ حام الـ عراق، واقـ ني الغـاشم عـلى الـ الث?ثيـ
ا6سار الثنائي، الذي صمم ليعطي اسرائيل القدرة على اuستفراد باuنظمة العربية كل على حده، بحيث
يصبح ا�من اuقليمي لكل قطر عربي هو ا6سألة وعلى حساب ا�من القومي العربي. اضافة الى ا6سار

ا6تعدد الذي يحشد العرب كالقطيع في مزاد التطبيع.
ها ا6بـاشر في مؤتمر مـدريد. وعـلى كانت اول ا6ـواقف ا�ميركـية هي شطب منظـمة التحـرير وتمثيلـ
الرغم من ان الراعي السوفيتي في حينه كان يعترف با6نظمة وبدولة فلسطa ويقيم الع?قات معها على
وفد من خ?ل  كانت فــيه فلــسطa ممثــلة  وضع  في  مؤتمر مــدريد  في  شارك  انه   uسفارة، ا مــستوى 

فلسطيني اردني مشترك.
من خ?ل مفـاوضات الكـوريدور.. ادرك استطاعت ا6نظـمة اثـبات موقعـها بـشكل حـاسم  وبـعد ان 
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ـرير ـمة التحـ بدون منظـ س?م   u انه سرائيليون  uوادرك ا .aـسطيني بدون الفلـ س?م   u انه ـركان  ا�ميـ
( ). اع?ن ا6بادئ الفلسطينية، فكانت اuتصاuت الفلسطينية اuسرائيلية التي تمخضت عنها اتفاقية اوسلو 
كانوا يخطــطون لــشطب الذين  البيت اuبــيض  صدمة وجــهت لــصهاينة  اوسلو اول  كانت اتفاقــية 
وكانوا قدس.  استثناء الـ لة بـ داخل اuراضي ا6حتـ  aبا6قيم سطيني  شعب الفلـ من خ?ل حـصر الـ ا6نظـمة 
ية قد طوت اتفاقـ وفد ا6ـفاوض ومـشروع التـسليم ا6بـكر للـسلطات. ولـ لة من خ?ل الـ يادة بديـ يـحاولون ابراز قـ
ية الـس?م في عملـ هي الـشريك اuسـاسي  واصبحت ا6نظـمة  انديك وديـنس روس.  مارتن  اوسلو طمـوحات 
" "، صهاينة البيت اuبيض ً على  وتحت رعاية الرئيس كلينتون مباشرة. ولكن ا6وقف الليكودي ظل مسيطرا

رغم قدرة رابa على تقليص دوره، اu انه عاد الى السيطرة مع وصول نتنياهو الى الحكم.
كان اuنسجام بa موقف اuدارة ا�ميركية وموقف نتنياهو عاليـاً. وقد تمثل ذلك منذ بداية اuشباك
الفلسطيني اuسرائيلي الساخن الذي فرض على اuدارة ا�ميركية ان تتدخل لحماية نتنياهو من اندuع

انتفاضة جبارة بعد اقدام نتنياهو على فتح النفق وتهديد اركان اuقصى.
يدعو إلى الحـفاظ علـيه مـهدداً، مـما جـعل الرئـيس كلينـتون  الذي تطـمح اميـركا  ستقرار  uكان ا
ا�طراف الى قمة واشنطن رغم كونه يخوض الدورة الثانية ل?نتخابات. وقد رفض الرئيس مبارك حضور
aخ ابو عمار وا6لك حسuتفاقيات. وحضر القمة اuالقمة اذا لم يعلن نتنياهو استعداده ل�لتزام بتنفيذ ا

ونتنياهو.
كان ا6وقف الفلسطيني قد تسلح بالحالة الجماهيرية التي اعادت ل�نتفاضة بريقها الساطع.. وهو
الى واشنطن يـهدف  في  بأن يـكون اللـقاء  بذلت جهـودها  ولذلك  الذي تخـشاه اuدارة ا�ميركـية.  مر  uا
اuستقرار. فكانت ا6ـسودة التي وضعها ديـنس روس تـحاول القـفز على اuتفاقـيات واuلتزام بها، وتتـجاوز
كن مة. ويمـ عن القـ صدر  الذي سيـ شترك  يان ا6ـ أساس للبـ سطيني كـ وفد الفلـ التي طرحـها الـ ست  قاط الـ النـ
من ياهو  مع نتنـ بالتواطؤ  نه ديـنس روس  عبر عـ الذي  وقف الفلـسطيني وا6ـوقف اuسرائيلي  ارنة بـa ا6ـ ا6قـ

خ?ل النصوص. فقد نصت النقاط الست للموقف الفلسطيني على ما يلي:
اuلتزام باuتفاقيات ا6برمة بa الجانبa اuسرائيلي والفلسطيني وتنفيذها..1
انهاء مظاهر العنف بازالة اسبابها..2
اعادة اuنتشار في الخليل وفق جدول زمني محدد..3
استئناف ا6فاوضات حول الحل النهائي..4
تنفيذ القضايا العالقة من مواضيع ا6رحلة اuنتقالية وما سبقها..5
استئناف ا6فاوضات من خ?ل لجنة التوجيه..6

اما مشروع البيان الذي اعده دينس روس. فقد كان نصه كما يلي:

ديباجه:
بدعوة من الرئيس كلينتون لج?لة ا6لك حسa والرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء نتنياهو. عقد

اكتوبر/  uنتزاع فتيل اuنفجار على ضوء اuزمة1996 اجتماع في واشنطن في اuول والثاني من تشرين اول
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الفلسطينية اuسرائيلية الناجمة عن عدم اuلتزام، مما يقتضي ضرورة العودة الى مسار الس?م.
ولتحقيق هذا الهدف فإن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عرفات اعلنا عن كونهما شريكa من اجل
الوقت ال?زم للمفــاوضات القــادمة. خر وعــلى اعــطاء  كل منهــما للــطرف ا  احترام  الــس?م. واتفــقا عــلى 
ولتحقيق ا�هداف ا6طلوبة. فقد قرر اuسرائيليون والفلسطينيون التأكيد على اuمن وتعزيز الثقة ا6تبادلة

بينهما على اuسس التالية:
ان اساس عملية الس?م هو التأكيد على نبذ العنف، ليكون واضحـاً ان جميع الخطوات تتخذ 6نع.1

العنف واQرهاب والتحريض، واتفق الطرفان على التنسيق والتعاون الوثيق بحيث يضمن كل منهما
الحفاظ على ا�من من جانبه دون أي تهديد.

على ضوء ا�حداث اuخيرة، فإن الفلسطينيa واuسرائيليa بحاجة ماسة لخطوات عملية ملموسة.2
من واعادة الثــقة والتــعاون بــa اجــهزة ا� ستقرار ا�مــني  uوضع ا واعادة  نتزاع فتــيل الــتوتر  u
الفلسطينية واuسرائيلية. ولهذا فان عرفات ونتنياهو اتفقا على انشاء لجنة امنية مشتركة ستجتمع

اجراءات/ طوير  ية. ولتـ من ا�زمة الحالـ عبر  الدروس والـ توبر 6راجـعة  اكـ شرين اول من تـ رابع  في الـ
عملية 6نع تكرار ما حدث، بما يضمن اجراءات أمنية تشمل مناطق أمنية محددة في منطقة عازلة،
واتـخاذ اجراءات 6قـاومة اQرهاب، ومحـاسبة افراد الـشرطة الفلـسطينية الذين اعـتدوا عـلى الجـيش
يق حددة للتحقـ ما ا6ـ رفان افكارهـ بادل الطـ واشنطن، تـ قاءات  جال، وخ?ل لـ هذا ا6ـ في  اuسرائيلي. 

في هذه اuحداث، واكدا نيتهما للتوصل الى اتفاق حول اuجراءات اuمنية في اقرب وقت ممكن.
سيقومون بتحــديد ادوات اتــصال.3 مع مستــشارين كــبار  فان الــقائدين   ،aالــجانب aلبــناء الثــقة بــ

مباشرة بينهما تتم بالسرعة والقوة ا6طلوبة، وسيعمل الطرفان على تفعيل لجنة التعاون التي يتم
سرائيلي فيـما يتعـلق uالفلـسطيني وا aالـشعب aاجواء ايجابـية بـ عبـرها اللـقاء واQتـصال لخـلق 

بتصفية اuختراقات والحد منها.
سطيني يتفـقان عـلى.4 سرائيلي والفلـ uا aجانب فان الـ ستقرار  uمن وا uاجل ا ومن  بذلك،  مرتبـطـاً 

حال انــجاز الــظروف الداخلي  ورفع اQغ?ق  ضرورة تحــسa الــوضع اuجتــماعي واuقتــصادي 
فإن تردد التزامهــما بعملــية الــس?م وباuتفاقــيات،  اكدا دون  اuمنــية ا6نــاسبة. وبــما انهــما 

اuسرائيليa والفلسطينيa سيبدأون مفاوضات متواصلة في الرابع من تشرين اول اكتوبر لتنفيذ/
حل مام اسـاسي لـ طاء اهتـ مع اعـ قة  زامات العالـ ضايا واQلتـ مع القـ وسيتعام?ن  قالي،  فاق اuنتـ اuتـ
ضوء لى  يل. وعـ من الخلـ نة ل�نـسحاب  بات ممكـ جاز ترتيـ لى انـ وسيعمل الطـرفان عـ يل.  شكلة الخلـ مـ
الوضع الخاص في ا6دينة وما نشأ من اuحداث ا�خيرة فإن هناك حاجة uجراءات امنية خاصة.

 يـومـاً، سيتم الـحل بـa محـمود عـباس امـa سر45 اذا لم يتـفق الطـرفان في لجـنتي التـفاوض خ?ل.5
اللجنة التنفيذية وديفيد ليفي وزير خارجية اسرائيل. واذا تعذر اuتفاق بينهما يطرح ا6وضوع على
حال في  استئناف مفــاوضات الــحل النــهائي  وسيتم  الوزراء نتنــياهو.  الرئــيس عــرفات ورئــيس 

اuنتهاء واستكمال حل قضية الخليل.
6." نفق حشمونئيم ستكون هناك مراجعات دورية حول مدى تأثير" وuزالة أي امكانية للصدام حول 

النفق على بنية اساسات ا�ماكن اuس?مية ا6قدسة.
التي.7 بادئ  هذه ا6ـ في  يدهما  عالم تأيـ يع دول ا6نطـقة والـ من جمـ مان  س?م يطـلب الزعيـ اجل الـ من 

ية الـس?م ا6ـساعدة وايـجاد بان من جمـيع اuطراف ا6لتـزمة بعملـ تقـودنا الى الـس?م الـشامل. ويطلـ
(. خطة مارشال اقتصادية سياسية والدعم الدبلوماسي ال?زم لهذه اuهداف
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وقد رفض اuخ ابو عمار مجرد النقاش في البـيان، وطلب من مرافقيه تحضير الطائرة للمغادرة.
وعاش البيت اuبيض واuدارة ا�ميركية لحظات ارتباك. وقد ايد ا6لك حسa موقف اuخ ابو عمار الرافض

ربما يكون الرئيس مبارك لديه حكمة وبعد نظر اكثر مني، فأنا كنت اعتقد ان( للبيان. وقال في لقاء القمة 
شاهدته هـنا يجعلـني قـلق عـلى الـس?م، وقـلق عـلى ما  الوقت. ولـكن  الى بـعض  الـسيد نتنـياهو بحـاجة 
سيد شعور الـ هو  ما  عن فـتح اuتفاقـيات.  حدث  من تـصرفاته، عـندما يتـ كل ا6نطـقة  ياهو، وقـلق عـلى  نتنـ
نتنياهو اذا جئنا من اuردن أو مصر، حيث بيننا وبa اسرائيل اتفاقيات ومعاهدة س?م، وقلنا نريد تغيير
هذا البند أو ذاك؟ اننا نريد ان نرى التزامـاً واضحـاً بتنفيذ اuتفاقيات وبدءاً بالخليل. ولكن يبدو ان اuمور

(. التي ستواجهنا في ا6نطقة اصعب بكثير مما نتصور
كان نتنياهو يتصرف من موقع معرفته لحاجة كلينتون الى انتصار يساعده في معركته اuنتخابية.

" وقف" الى مـ اقرب  نس روس  وكان ديـ تون.  دول خـصم كلينـ مع  فـاً  كان متحالـ ذلك،  ريد  ياهو يـ كن نتنـ ولم يـ
سرائيلية بـاسم اuدارة ا�ميركـية بحـيث تجـيء uفرض الـشروط ا اجل  من  وظف منـصبه  وقد  نتنـياهو. 

  % من ا6وقف اuسرائيلي ا6عروف. كما uحظنا صياغته 6شروع90   اقتراحاته مشتمله على ما يزيد عن
النقاط السبع لقمة واشنطن. وتصب محاوuت دينس روس في عدم اعطاء الرئيس كلينتون الفرصة ليلعب
ً من أجل مصلحة مسيرة دور الراعي الواعي لطبيعة ا�هداف والحريص على دور الوسيط ا�مa، انحيازا

الس?م. واستمرارها.
مارس دور وهو يـ صالحـاً  وسيطـاً  عد  لم يـ لدينس روس بحـيث  سافر  وقائع اuنحـياز الـ تت الـ قد اثبـ لـ
الخصم ا6عادي �بسط حقوق الشعب الفلسطيني. ولقد قام اuخ ابو عمار اكثر من مرة برفض استقباله،
ووصل ا�مر الى حد طرده عندما تصرف بغطرسة مرفوضة في محاولة فرض موضوع ا6طاردة الساخنة
في عب دوراً خبيـثـاً  وقد لـ س?م.  من مـسيرة الـ ما تحـقق ايجابـيـاً  كل  يل ليقـضي عـلى  في اتفاقـية الخلـ
التوصل الى بروتوكول الخليل ووضع نقاط للسجل اضافة الى استصدار آخر توقيع لكريستوفر من موقعه
ها تعـني حق ها ديـنس روس بأنـ ركا بأمن اسرائيل، والتي روج لـ وزيرا للخارجـية بـرسالة تـحدد التزام أميـ

اسرائيل وحدها في تحديد مساحة ومكان اعادات اuنتشار.
يس" سيد رئـ الـ تالي  شكل الـ لى الـ هذا اuطار عـ في  ياهو  الى نتنـ ستوفر  رسالة كريـ نص  كان  قد  لـ

نوا الى ان التزام الوuيات ا6تـحدة بأمن اسرائيل هو التزام حازم. ويـشكل حـجر الحكـومة. يمـكن ان تطمئـ
ذلك في  ما  اوضتنا للـس?م، بـ في مفـ كان العنـصر الرئـيس  قد  نا الخـاصة. ولـ في ع?قاتـ زاوية ا�سـاسي  الـ
ية بات ا�منـ في اuعتراف با6تطلـ مـاً  ثل دائـ عرب يتمـ وشركائها الـ اسرائيل   aاقات بـ يذ اuتفـ فاوض وتنفـ التـ
Qسرائيل. الى ذلك تبقى احدى السمات ا6ميزة لسياسة الوuيات ا6تحدة تتمثل في التزامنا التعاون معـاً

". للعمل على تلبية الحاجات ا�منية التي تحددها اسرائيل
ومن ا6نطقي ان يرحب الصهيوني دينس روس بهذا اuنجاز وتتحول بذلك مشاعره الشخصية الى
قرارات في اuدارة ا�ميركية تعتبر اسرائيل ملتزمة بتنفيذ اuتفاقيات وانها هي وحدها صاحبة الحق في

تحديد ا6ساحة التي تتم اعادة اuنتشار فيها واuنسحاب منها.
في جاء  ما  الذي يتجـاهل  هذا التفـسير القـسري  رسمي لـ سطيني الـ رفض الفلـ من الـ رغم  عـلى الـ

اخيراً اود ان اكرر موقفنا بأن uسرائيل الحق في ان تكون حدودها( رسالة كريستوفر نفسها حيث نص 
(. آمنة وقابلة للدفاع عنها وهذا ما يجب التفاوض من أجله واuتفاق عليه مع جيرانها بصــورة مباشرة

ان ا6وقف ا�ميركي ا6نحاز الى درجة العمى للموقف الصهيوني اuسرائيلي التوسعي، قد عبرت
اسرائيل تون نفـسه ان  يس كلينـ ضد مـوضوع يعـلن الرئـ من  uفي مجـلس ا بالفيتو  عـنه اuدارة ا�ميركـية 
ابو غنــيم. ان انــصياع اuدارة ا�ميركــية في الــقدس وعــلى جــبل  ستيطان  uوهو مــوضوع ا مــدانة فــيه، 
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ما هي نتيـجة للتفـشي الـصهيوني ياهو ليـست ناتـجة عن ضغط خارجي، وانـ اسة نتنـ اية سيـ ها حمـ ومحاولتـ
سبب في ا6نطـقة بـ عن ا6واجـهة لغـياب أي تهـديد 6ـصالح اميـركا  تون  يس كلينـ داخل اuدارة. وعـجز الرئـ
سياستها ا6نحازة. ان محاولة اميركا التركيز على ان الحل والس?م u يكون عبر اuمم ا6تحدة، وu يكون
كون ما يـ يات، وانـ ية الـس?م، والـشاهدين ا6وقعa عـلى اuتفاقـ تدخل الدولي وu من خ?ل راعـيي عملـ عبر الـ
غاب، اسة الـ بذلك تـشجع سيـ ها  سلطة الفلـسطينية. انـ ومة اuسرائيلية والـ ية بـa الحكـ اوضات الثنائـ عبر ا6فـ
سياسة حق القوة والغطرسة في ان تفرض ارادتها على العدالة اuنسانية وتقلب الباطل حقـاً. لقد uحظنا
ونحن نحاول اuلتجاء للتحكيم باعتباره جزءاً من اuتفاقيات، ولكنه يحتاج إلى موافقة الطرفa، بأن الطرف
اuسرائيلي يدرك قوة موقفه في النصوص التي تجعله يرفض التحكيم في الوقت الذي يدرك فيه ضعف
موقفه في حـالة حدوث التحكـيم. وعـندما لـجأ اuخ ابو عـمار للـخروج من ا6أزق إلى دعوة جمـيع اuطراف
فاوت الدرجات. فـفي الوقت يذها، كان التـجاوب متـ ها والـضامنة لتنفـ ية لـ ية الـس?م والراعـ ا6وقـعة عـلى اتفاقـ
تون يرى يه ديـنس روس وصهاينة البيت اuبـيض يرفـضون مـثل هذه الدعوة، كان الرئـيس كلينـ الذي كان فـ
فيها انقاذاً للموقف ا�ميركي من اuنحياز السافر الذي يهدد عملية الس?م. وان الحضور ا�ميركي وتلبية
قرار ضد  من والتـصويت  uفي مجـلس ا الرد ا6ـتوازن عـلى الفيـتو ا�ميـركي  هو  دعوة الرئـيس عـرفات 
الجمعـية العمومـية. وهـنا عـمد ديـنس روس إلى محـاولة تجـويف الدعوة الفلـسطينية من مـضمونها. فـبدل ان
يكون مؤتمراً دوليـاً يشارك فيه وزراء خارجية الدول ا6عنية، قام باتصاuته مع كل ا�طراف، ليكون التمثيل

متدنيـاً، ويتحول إلى مجرد لقاء باهت.
ذلك، فـقد تـمت الـصفقة بـهدوء.. بـa ديـنس روس ونتنـياهو، وبموجبـها تـمت كل  من  وعـلى الـرغم 
صياغة ا6بادرة ا�ميركية ا�خيرة بحيث تتضمن مجموعة من القضايا التي سترفضها القيادة الفلسطينية

بدون تردد. هكذا قدر دينس روس ونتنياهو معـاً.

ثلثي ا6ساحة(40 اول القضايا هو النزول من نسبة:•  % التي تشير اليها اuتفاقيات بشكل غامض 
( ( %.31)  أيe Lowest teen#) ( وكانتLow teen (ج بدون مناطق الحل النهائي الى نسبة ما اطلق عليه(

•( ) ( ) أ قـبل: ج التي تتـحول الى  ها من مـناطق  ثاني القـضايا ان النـسبة ا6طـلوب اعادة اuنتـشار منـ
( ) ( أ( ب التي تتـحول الى  بدء اعادات اuنتـشار الث?ث. ولـكن الـصفقة حولت ا6ـناطق بمعظمـها من 

( ) ( اعادات اuنتـشار( بدء  أ قـبل  الى  ب وتحولـها  مبـاشرة. حـيث ان اuتـفاق يـحدد انتـهاء مـناطق 
( ) ( ) ( ) ( ). ب ج الى  أ ومن  ب الى  الث?ث. ولكن الصفقة حولت ا6ناطق بمعظمها من 

ثالث القضايا ان u تتم أي اشارة في ا6بادرة للنبضة الثالثة، وهي قضية جوهرية جداً حيث أن:•
عدم ذكرها، والتصريح بأنها موجودة حسب اuتفاق يجعل القيادة الفلسطينية u تجادل في شيء
ضية هذه القـ كون  كن ان تـ إنه يمـ ركان  قال ا�ميـ ضية  حول القـ قاش  ند النـ يه. وعـ ير منـصوص علـ غـ

مندمجة مع قضايا الحل النهائي.

سواء ا6مــارسات احــادية:• ستيطان تــحت أي عــنوان،  uاشارة لقــضية ا رابع القــضايا غــياب اي 
.Time out الجانب او حتى اصط?ح الــ

خامس القضايا هي التبادلية ا6طلوبة من الطرفa التي تؤكد شروطها التنفيذية ان u نية للتنفيذ:•
حتى لو وافق الطرفان. فالقضايا ا�منية معقدة ونصوصها تثير الخ?ف.

سطينية صياع عـلى القـيادة الفلـ تدجa واuنـ فرض الـ في مـحاوuت  ساهمت اuدارة ا�ميركـية  قد  لـ
نبرر قــبول القــيادة للمــبادرة ضغوطـاً واطلــقت تهــديدات لــدرجة جعلتــنا  والــشعب الفلــسطيني، ومــارست 
قد ضها. لـ في حـالة رفـ سينجم  كان  الذي  وايا، حـرصـاً عـلى درء الخـطر  ضمون والنـ سيئة ا6ـ ا�ميركـية الـ
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" تدرأ. وان الـضغط" لم  اسد  جة ان ا6فـ وكانت النتيـ نافع  من جـلب ا6ـ اولى  اسد  درء ا6فـ اعدة  لى قـ أنا عـ اتكـ
ـضحية وترك الـ ـس?م  ـية الـ من عملـ ـسحاب  ـديد باQنـ ـها التهـ ـما فيـ ـفة، بـ ـأشكال مختلـ استمر بـ ـركي  ا�ميـ

الفلسطيني بa يدي القاتل للس?م من أجل فرض قانون القوة والغطرسة.
نور. وان قد اصبح واضحـاً لـكل ذي عـقل وبـصيرة ان ا�مل في صحوة ضمير أميـركا لن يرى الـ لـ
يادة ضهما القـ واذعان ترفـ صياع  هو انـ صهيوني  كود الـ ودها الليـ من ادارة يقـ ركي  س?م ا�ميـ استجداء الـ
الفلسطينية ويرفضهما الشعب الفلسطيني. وان اللوبي الصهيوني الذي لم يعد له وجود محدد في اميركا
بعد ان اصبحت اuدارة ا�ميركية ومؤسسة الرئاسة والكونغرس هي التي تقوم بدوره... واصبحت اميركا
والدائم، ان الخـطرا ن شامل  عادل والـ س?م الـ سيرة الـ ضد مـ وحد  واحد مـ وقف  ضها ذات مـ بقـضها وقضيـ
يكمن في بروز لوبيات اميركية ذات مصالح خاصة في قلب ا6جتمع الفلسطيني تعمل على تجاوز قرارات
ها اuخ ابو عـمار عـلى الـحد اuدنى الذي يـصون كـرامة الـصمود والتمـسك بالثوابت التي يـحافظ من خ?لـ

" الس?م ب? س?م التي يقودها اللوبي الصهيوني." وحقوق الشعب الفلسطيني. ويخرجه من حالة 

 :رابعا ا,تفاقيات وا6ستقبل:

" .. مع حزب العمل ومشروعه نحو بناء شرق اوسط جديد" الس?م ب? مسيرة بعد ان عبرنا تجربة 
" ا6سيرة ب? س?م مع نتنياهو واليمa اuسرائيلي." في ظل هيمنة اقتصادية اسرائيلية، وبعد ان جربنا 

aجائزا ان تـحول بينـنا وبـ لم يـكن  الوزراء  باراك برئـاسة  فاز فيـها ايـهود  التي  فإن نـتائج اuنتخـابات 
قرار من الـ هم  ية غامـضة تفـ لى مرجعـ يات ا6جحـفة ا6قتـصرة عـ يود اuتفاقـ من قـ  ان اuراضي242 التخـلص 

قرار ها. وتفـهم الـ نازع عليـ لة هي اراض متـ رها نـحن محتـ يدا عن338 التي نعتبـ  بأنه يدعو إلى التـفاوض بعـ
رعاية اuمم ا6تحدة ومجلس ا�من الذي اصدر القرار.

عب كه تلـ سوفيتي وتفكـ حاد الـ يار اuتـ عد انهـ اصبحت بـ س?م،  ية الـ ية لعملـ اية ا�ميركـ ان تجـربة الرعـ
دور الخـصم والحكم وتـتوزع اuدوار فيـها بa الـكونغرس، الذي يستصدر الـقرار تلو الـقرار لـصالح الكـيان
الـصهيوني وضد ا6ـستقبل الفلـسطيني في ابـسط حـقوقه ا6ـشروعة، وبـa اuدارة التي تـحاول أن تتجـاهل

هنا وتتحايل هناك، وتماطل لتبقي على حالة استقرار u تبشر بأي س?م حقيقي.
ها قد تـفرض حكـومة وحدة بـa جمـيع ا�حزاب مـما و6ا كانت التوقـعات ل�نتخـابات اuسرائيلية بأنـ
يجعل ا�مر اكثر خطــورة فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي التي تجمع الحزبa بشكل يكاد يتطابق على
شعبنا شرفا لـ كون مـ نا ان يـ فرض عليـ الذي يـ ستقبل  في ا6ـ نا  بأن تنطـلق مواقفـ نا  هذا طالبـ ها، ولـ عة حلـ طبيـ

 :الفلسطيني با6واقف التالية

في.1 هت  عد ان انتـ ها بـ كز عليـ التي ترتـ يات  قالي واuتفاقـ الذاتي اuنتـ رفض التمـديد 6رحـلة الحـكم 
مايو/ ، والتخلص من قيود اuتفاقيات التي تحول بa الشعب الفلسطيني وب1999a الرابع من ايار

تجسيد استق?له الوطني واع?ن قيام دولته ا6ستقلة وعاصمتها القدس ا6باركة على اساس القرار
181.

اجراء انتخـابات.2 ذلك  في  ما  سيادة بـ كل اuجراءات ال?زمة لبـسط الـ خاذ  دولة واتـ اع?ن تجـسيد الـ
بر6ان فلسطيني.

3.aفاق جـديد بـ ية �ي اتـ سطينية مرجعـ ضية الفلـ ية، ذات الع?قة بالقـ شرعية الدولـ قرارات الـ ماد  اعتـ
aوبال?جئ ستيطان  uاسرائيل، حــيث تــصبح الــقرارات ا6تعلــقة بالــقدس وبا ودولة   aدولة فلـسط
وبالحدود هي التي تحكم التفاوض في قضايا الحل النهائي وليس موازين القوى الراهنة وغطرسة
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الصهيونية ا6سعــورة.
مع اuدارة ا�ميركـية دون الخـضوع Qم?ءاتـها، والعـمل عـلى تـوسيع.4 قة تـفاهم  ا6حافـظة عـلى ع?

ية ذات الوزن ا6ؤثر، خـاصة ية الـس?م �كبر قدر ممـكن من القـضايا الدولـ دائرة ا6ـشاركة في عملـ
.aروسيا، واليابان، والص

التركيز على مشاركة ذات وزن خاص للمجموعة اuوروبية حيث جاء اع?ن برلa مؤكدا لحق تقرير.5
.1980 ا6صير للشعب الفلسطيني بما فيه الدولة. وهو موقف يشكل امتدادا لبيان قمة البندقية

احـياء الدور العـربي واuس?مي بـشكل فـاعل ليـشكل طوق الـس?مة الـقومي والـروحي الذي يـصون.6
القدس وا6قدسات من محاوuت التهويد والصهينة.

التمسك بالثوابت الفلسطينية وانتهاج سياسة فلسطينية تقوم على اساس ترتيب البيت الفلسطيني.7
وتعزيز الوحدة الوطنية واuس?مية واحترام التعددية السياسية وسيادة القانون والعدالة والشفافية

وعبقرية اuداء باuعتماد على الكفاءة واuلتزام الوطني.

)6  (مسيرة ب" س"م

رفضتا اQعتراف بها إن اعلنت قبل اQنتخابات اQسرائيلية•

ا6وقفان ا�ميركي وا�وروبي أج? اع?ن•

1999   مايو4  تجسيد الدولة الفلسطينية في•

نتنياهو أدرك جدية القرار الفلسطيني بإع?ن التجسيد ولم يجد من مخرج سوى اسقاط حكومته والدعوة•
Qنتخابات جديدة

عام• دولة  قرر اع?ن الـ سطيني  الوطني الفلـ قرار ا�ردني1988 ا6جـلس  له الـ الذي مثـ قانوني  فراغ الـ لء الـ  6ـ
ا6فاجىء بفك اQرتباط

نتنياهو لخص موقفه بحق الفلسطينيa في أن يحلموا كل ليلة بدولة فلسطينية u يجدونها في الصباح..!•

الفصل الثالث
اع"ن تجسيد الدولة ب@ ا,ستراتيجية والتكتيك

عام/ مبر  نوفـ ثاني شرين  من تـ خامس عـشر  في الـ يأت اع?ن اuستق?ل  من1988 لم  جزائر  في الـ  
فراغ، سواء من حيث التوقيت أو ا6ضمون. لقد جاء تلبية لظروف املتها التغيرات الناتجة عن قرار العاهل
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اuردني فك اuرتباط مع الضفة الغربية التي كانت وديعة لدى اuردن حسب قرار الجامعة العربية. و قد
في قرار  هذا الـ وكانت/31 جاء  في بـغداد،  سطيني مجتمـعـاً  كان ا6جـلس ا6ـركزي الفلـ يو بينـما  يولـ  تـموز

لك الخـطوة غـير ناقش ا6جـلس تـ من ا6نطـقي ان يـ وكان  ها.  صعودها وعطائـ في ذروة  اضة الجـبارة  اuنتفـ
ا6توقعة، من معظم اعضاء ا6جلس، ولذلك فُسرت في حينه باشكال مختلفة. ولكن ا6نطق الذي ساد هو ان
هذه الخطوة جاءت لتشكل تأكيداً على اهمية قرار منظمة التحرير الفلسطينية 6لء الفراغ القانوني الذي

ية شرعية الدولـ قرار الـ رها  التي يعتبـ هذه ا�رض  ماء  من338 ،242 يحـمي ويـصون انتـ وجزء  لة  ، اراض محتـ
 -ا6ملكة اuردنية الهاشمية، وبقرار العاهل اuردني تعود الوديعة إلى اصحابها الشعب الفلسطيني. وكان
سطيني شعب الفلـ هذه ا�رض للـ ماء  فرض انتـ قراري مجـلس ا�من لتـ اعتراف منظـمة التحـرير بـ من  بد   u
حسب قرارات الشرعية الدولية. وكان u بد ايضا من دعم مطالب اuنتفاضة وطموحاتها في تحقيق الحرية
واuستق?ل ودحر اuحت?ل. فجاء القرار الوطني الفلسطيني بإع?ن اuستق?ل على اساس قرار الجمعية

مم ا6تــحدة "181 العــامة ل¡ ا6عنــوية للــشعب" وسريع بالــدولة  جارف  باعتراف  هذا اuع?ن  .ولــقد حــظي 
الفلسطيني على الرغم من معارضة الوuيات ا6تحدة  ل�ع?ن.

" تكتيكا عمليـاً آنيـاً للحفاظ على اuستراتيجية ا6ستقبلية لتجسيد الدولة ماديـاً" كان اuع?ن يشكل 
عتراف بالــدولة مان ا6ــستقبلي ل� طوق ا� الدولي بالــدولة ا6عنــوية يــشكل  عتراف  uوكان ا عــلى اuرض. 

ا6جسدة ماديا بعد استكمال عناصرها وتكاملها على ارض فلسطa شعبا، وارضا، وحكومة.
في ذية تمـثل الحكـومة  كانت اللجـنة التنفيـ سوية  في مفـاوضات التـ وعـندما دخـلت منظـمة التحـرير 

، رئيسـاً لدولة فلسطa. وكذلك1/4/1989 ا6نفى للدولة. وكان اuخ ابو عمار قد تم انتخابه من ا6جلس ا6ركزي
.aخ ابو اللطف وزيرا لخارجية فلسطuا

تم لم يـ فاق اذا  مار اuتـ ابو عـ رفض اuخ  اوسلو،  ية  عن اتفاقـ سرية  اوضات الـ عد ان تمخـضت ا6فـ بـ
لم يقــبل تم.  الذي  مر  وهو ا� عتراف بمنظــمة التحــرير الفلــسطينية ممث?ً للــشعب الفلــسطيني،  uا
ابو عـمار باعتــباره رئيـسـاً لــدولة فلـسطa، ولـكن باعتــباره رئيـسـاً للجـنة مع ا�خ  سرائيليون التعـامل  uا
التنفيذية. لقد تضمن اQتفاق في بنوده ما يؤكد ان مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في هذه اuتفاقية
عن الحقوق الثابتة، أو ا6طالب أو ا6واقف. وحيث ان الحقوق  ًuيعتبر تخليـاً أو تناز u والتزامها بشروطها
الفلسطينية الثابـتة، حسب قرارات الشرعية الدولية، تتضمن مع قضايا اخرى حق العودة وتقرير ا6صير
ـشروط ـثوابت u تخــضع لـ هذه الـ فإن  ـاركة،  ـقدس ا6بـ ـسطينية ا6ــستقلة وعــاصمتها الـ ـدولة الفلـ ـامة الـ واقـ

 ومبدأ اuرض مقابل الس?م.338 ،242 اuتفاقيات التي نصت فقط على قرارات مجلس ا�من
لقد حالت شروط اuتفاقيات دون اuشارة الى جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الع?قة بالقضية
نص عـلى أن u يتـجاوز الذي  هذا اQجـحاف خ?ل ا6رحـلة ا6ـحددة زمنـيـاً ل?تـفاق  الفلـسطينية. ويـسري 

مايو/ أيار من  رابع  في الـ حا  غزة اريـ ية  يع اتفاقـ من توقـ بدءاً  سنوات  من1994 خـمس  ثالث  حتى نهـاية الـ  
مايو عام/ ، حيث تنتهي ا6رحلة اuنتقالية وينتهي اuتفاق بكل شروطه ومرجعياته. فبانتهاء ا6رحلة1999 أيار

مايو/  اصبحت منظمة التحرير الفلسطينية في حل من التزاماتها1999 اuنتقالية واuتفاق في الرابع من ايار
من قال  واصبح اuنتـ ومذكرات.  وكوuت  يات وبروتـ من اتفاقـ ها  وما تبعـ اوسلو  اقات  في نـصوص اتفـ ا6ـحددة 
مرحلة الحكم الذاتي اQنتقالي، التي تنتهي حسب اuتفاق ومرجعيته، إلى مرحلة تجسيد الدولة لتقوم على
إلى اضافة  رير ا6ـصير  حق تقـ قدمتها  وفي مـ اوسلو،  يات  التي جـمدتها اتفاقـ ية اuسـاسية  اساس ا6رجعـ

قرار قدمتها الـ وفي مـ ها ذات الع?قة بالقـضية الفلـسطينية  ية جميعـ شرعية الدولـ  ) الذي على181 (قرارات الـ
. وعلى اساسه تم اع?ن دولة اسرائيل عام1988 اساسه تم اع?ن اuستق?ل الفلسطيني في الجزائر عام

 الذي يضمن حق العودة والتعويض.194.  وكذلك القرار1948
كان ا6وقف الفلسطيني الواضح وا6حدد قد عبر عنه خطاب ا�خ ابو عمار في مؤتمر عدم اuنحياز
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مارس/ مايو/1999 في جنوب افريقيا في اذار  بان للشعب الفلسطيني استحقاق تاريخي في الرابع من ايار
يذ هذه الخـطوة التاريخـية. وقد عبر ا6ؤتمر بإجـماع1999  بتجـسيد استق?له عـلى اuرض، وطالب بدعم تنفـ

 عن دعم اuستحقاق الفلسطيني دون قيد أو شرط.114 الدول الـ
وقبل مشاركة اuخ ابو عمار في مباحثات نهر الواي من أجل اuتفاق على صيغة ا6بادرة ا�ميركية

" من" بالرابع  قرارا بالتمـسك  وكذلك القـيادة الفلـسطينية   ، فـتح ا6قتـرحة، اتـخذت اللجـنة ا6ركـزية لحـركة 
مايو/ عن1999 ايار صدرت  التي  صيغة ا6ذكرة  في  ذلك  وضع  لى  وتم اQصرار عـ دولة.  وعدا لتجـسيد الـ  مـ

" سيـستأنف: ما يـلي  هائي كـ اوضات الـوضع النـ رابع حول مفـ ند الـ هر الواي والتي تـنص في البـ مباحـثات نـ
فاق مـشترك بان بـشكل فوري ومكـثف مفـاوضات الـوضع النـهائي وسيعم?ن بتـصميم للتـوصل إلى اتـ الجانـ

مايو/ رابع من ايار . هذه ا6فاوضات ستكون متواصلة ودون انقطاع. واعربت الوuيات ا6تحدة1999 حتى الـ
". عن استعدادها لتسهيل هذه ا6فاوضات

مايو اذا تم/ رابع من ايار قرار الفلـسطيني في تجـسيد اQستق?ل في الـ ياهو جـدية الـ قد ادرك نتنـ
سيطرة الـسلطة حــررة تـحت  ستجعل مـساحة ا�رض ا6ـ التي  بإجراء اuنـسحابات  الواي  هر  فاق نـ يذ اتـ تنفـ
سوى من ازمـته  خروج  قا للـ ياهو طريـ جد نتنـ ولم يـ نه.  في حيـ يه  كانت علـ ما  اضعاف  سطينية خمـسة  الفلـ
بتصديرها إلى الخارج عبر الهروب إلى اuمام واسقاط حكومته والدعوة إلى انتخابات مبكرة يتعطل معها

أي التزام بتنفيذ اuتفاقيات.
لم يستطع الرئيس كلينتون أن يمارس على نتنياهو أية ضغوط تحول دون تجميد تنفيذ مذكرة نهر
الواي. وحيث أن اuتفاقيات الدولية u تتوقف في اوقات اuنتخابات، ولكي يتمكن نتنياهو من الهرب، وضع
دولة عن اع?ن الـ عدم الـحديث  اذبة. فـطالب بـ ية كـ فاق وتـحت شعار تبادلـ ها باQتـ زية u ع?قة لـ شروطا تعجيـ

من خ?ل/  aالطرفـ a هائي بـ فاق النـ إلى اuتـ وصل  ذلك بالتـ وربط  مايو.  ايار من  رابع  في الـ سطينية  الفلـ
aسرى وا6عتقلuفراج عن اQالتفاوض. وطالب بشكل فظ وقح بعدم مطالبة القيادة الفلسطينية اسرائيل با

الفلسطينيa الذين حددت مذكرة الواي ضرورة اQفراج عنهم.
مل كود والعـ بل الليـ من قـ كرة  ابات ا6بـ وعدا ل�نتخـ ياره مـ تم اختـ الذي  اريخ  ذلك التـ يأت مـصادفة  لم 

مايو/ .كانت هنالك اقتراحات تسبق ذلك التاريخ طرحها حزب العمل. ولكن1999 ليكون السابع عشر من ايار
مايو/ الليكود رفضها بحجة ا�عياد وضيق الوقت ل?ستعدادات اuدارية. وجاء اختيار السابع عشر من ايار

ليكون موعدا يخلق ازمة 6نظمة التحرير الفلسطينية يحول بينها وبa اع?ن تجسيد الدولة في الرابع من
مايو./ ايار

مايو لدى اصحاب القرار في السلطة الوطنية وتحول ا6وعد/ لقد اهتزت قدسية يوم الرابع من ايار
" " " كتيكي مرن. وكان uبد من سلـسلة من اQتـصاuت والتقييـمات من أجل" تـ استراتيجي حـاسم الى  من 

واقع ا6تغـير بـاستمرار، ولفـهم صــورة الـواقع في حـالة تـطــوره uبد من قرار ا6نـاسب عـلى ضوء الـ اتـخاذ الـ
توضيح القضايا التالية:

•/ مايو.: اوu التحركات التي سبقت الرابع من ايار

ا6وقف اuسرائيلي من اع?ن تجسيد الدولة.:• ثانيا

ا6وقف ا�ميركي من اع?ن تجسيد الدولة.:• ثالثا

ا6وقف اuوروبي من اع?ن تجسيد الدولة.:• رابعا

 .خامسا ا6وقف الفلسطيني من اع?ن تجسيد الدولة:•
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سادسا الدولة الفلسطينية وا6زاد العلني اQسرائيلي.:•

/ مايو: 1999 او, التحركات الفلسطينية التي سبقت الرابع من ايار

لقد وصل ا6وقف الفلسطيني إلى ما يمكن وصفه بالوضع التكتيكي الحرج، الذي يتحتم علينا ازاءه،
عة ية لتحـديد طبيـ ساؤuت التالـ من اQجـابة عـلى التـ فرص وا6ـخاطر، بمـيزان دقـيق. وuبد  مـوازنة معـادلة الـ

التحركات واتجاهاتها:
ما هي نقطة الثقل الرئيسة في الوضع اuستراتيجي ا6عطى لنا، والتي يجب أن نزج في ثغرتها.1

بكل القوة التي نملكها. وكذلك حشد اuستعدادات في التصارع معها. وهل هذه النقطة هي موعد
مايو/ مايو/17  ام موعد1999 الرابع من ايار  ؟ أي كيف نحدد وجهة ثقل ا6عركة ا6قبلة..؟1999  ايار

عند وضع هذين ا6وعدين في كفتa متقابلتa، نرى حقيقة أن هذين ا6وعدين يطرحان علينا، اتخاذ.2
يوم خذه لـ كن أن نتـ الذي يمـ كتيكي  قرار التـ اخرى، إن الـ بارة  ما. وبعـ كتيكي مـشترك ازاءهـ 4 قرار تـ

مايو سوف ينطوي بالضرورة، على جواب تكتيكي يمتد تأثيره على ا6وعد ال?حق./ أيار
ا6عنى الكامن في تعارض هذين ا6وعدين، هو عدم القدرة من الناحية العملية، على تجزئة الجواب.3

واحدة. ها كمعـركة  ظر اليـ جب النـ اسية ا6طـروحة، يـ يه. أي أن ا6عـركة السيـ وصل الـ جب التـ الذي يـ
ودuلة هذا التكامل، ان الجواب عليها، هو من ذات الوزن. أي جواب متكامل.

وفي ايضاح هذا اQطار ا6فهومي، يمكن القول إننا بإزاء موعدين يمث?ن ا�ولوية بنفس القدر وفي.4
صاء وية العـمل عـلى اقـ ية، واولـ اقات ا6رحلـ اجل اuتفـ هاء  مع انتـ وية التعـامل  a اولـ متزامن، بـ وقت 
فرص عودة الحكومة اليمينية الحالية إلى سدة الحكم، خ?ل اQنتخابات القادمة. ولكن بينما يشكل
طرح ا�ولوية اuولى، اهتماما مباشرا لنا، فإن اuولوية الثانية، تشكل اهتماما مباشرا، لحلفائنا،
في نوازن  وية اuولى، ان  مع اuولـ نا  في تعاملـ نا  ركي. وعليـ ربي واuوروبي وا�ميـ أي ل?جـماع العـ

اطار حسبتنا ككل ا�ولوية الثانية.
نا إلى حد كبير،.5 وية اuولى، بـ قرار التـكتيكي فيـما يـخص ا�ولـ وبا6ـثل ايـضا، بينـما يتعـلق اتـخاذ الـ

ية وية الثانـ دولة، او نـؤجل هذا اQع?ن إلى وقت uحق، فإن اuولـ امة الـ أي ان نمـضي في اع?ن اقـ
واuولى إلى حد كبير، يتعلق اتخاذ القرار التكتيكي بهما، بالفريق ا6شترك، الفريق الدولي، والذي
نحن جزء منه. وعلينا أن نوازن مصالحنا في القرار الذي نتخذه، بالحفاظ على مصلحتنا الكبرى،

والتي تتمثل، بضمان اQبقاء على قوة هذا التحالف وتماسكه.
مايو/.6 كيف نضمن الفوز في هذه ا6عركة..؟ هل من خ?ل القذف بقفاز التحدي، يوم الرابع من ايار

جاح من خ?ل النـ فوز  هذا الـ  aتأم بل اQنتخـابات، ام  ما قـ ياهو خ?ل اuيام اuخـيرة  وجه نتنـ في 
ا6شترك الذي يمكن تحقيقه بإسقاط فرص عودة هذا الرجل واuئت?ف اليميني إلى الحكم. أي هل

ينبثق النصر من اuطار الجماعي أم من خ?ل ا6بادرة الخاصة التي يمكن اتخاذها..؟
وعلينا اخيرا، ان نعاين تقدير ا6وقف ككل من زاوية التأثير ا6تبادل، للقرارات التي يمكن اتخاذها،.7

ياهو: جاح نتنـ فرص نـ حدد،  اريخ ا6ـ هذا التـ في  دولة  نا الـ قوي اع?نـ هل يـ تالي  حو الـ لى النـ وذلك عـ
دولة، في هذا نا عن الـ عودة إلى الحـكم، أم يعـطل هذا اuحتـمال..؟ وهل يدعم اع?نـ والليـكود في الـ
التاريخ ا6حدد من فرص تأمa اQعتراف الدولي، ا�هم، وا6قصود بذلك، الوuيات ا6تحدة واوروبا،
إلى ا6عـركة ا6ـشتركة نذهب  هل  هو الخـيار ا�مـثل،  ما  هذا اuحتـمال..؟ وتالـيا  من  ام يـضعف 
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باuعتراف ضمانات اميركــية واوروبــية،  اسرائيل، نظــير  في  مجتمعــQ aقــصاء اليمــa ا6تــطرف 
هذه إلى  نذهب  سرائيلية، أو  uنتخـابات اuحق بـعد انـهاء ا u وقت في  حال اع?نـها  في  بالـدولة 
نا الدوليa..؟ واذا تـصرفنا عـلى هذا ا6عـركة منفـردين دون مـباuة بمـواقف ومـصالح ونـصائح حلفائـ

النحو أو بصور مغايرة له، فما هي ا6كاسب او ا6خاسر التي يمكن أن تعود علينا وعلى خصمنا:
رئيس الحكومة اuسرائيلية..؟.

هذا التقييم للمعادلة بa اuستراتيجي ا6تمثل في تجسيد اuستق?ل والتكتيكي ا6تمثل في موعد
اuع?ن عن التجسيد، انطلق من التأكيد على الحق الثابت للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته
ا6ستقلة. وبدأت عملية ا6قايضة وتم اب?غ ا�وروبيa وا�شقاء العرب خ?ل اQتصال معهم با6وقف الذي تم

تحديده بالخطوط التالية:
التأكيد على حقنا الواضح، والذي u لبس فيه في اع?ن اقامة الدولة، uن أي مصادرة لهذا الحق،.1

هي مصادرة لحقنا في تقرير ا6صير.
u يجوز اعتبار هذا الحق احادي الجانب في اطار اuتفاقيات. فهو يجب ان يكون احادي الجانب.2

�نه خارج اطار اuتفاقيات وu يخضع للتفاوض.
 نريد ضمانات بأنه أيا كان التاريخ الذي سنعلن فيه الدولة سوف يتم اuعتراف بها..3

في ا6ـوعد.4 عتراف بالـدولة  Qوان يـكون بـضمان ا ،uحق او هذا الـ غاء  أu يـكون التأجـيل مقـرونا بالـ
ا6حدد للتأجيل. أي اuعتراف با6وعد الجديد ايا كانت الظروف.

ان الجواب الذي يمكن ان تعطيه ا�طراف الدولية ا6تعاقدة على اuتفاقيات ا6وقعة، يوم الرابع من.5
نا نرى ضرورة عدم تمـرير هذا/ مايو، هو ايـضا تـصويت واضح عـلى ا6ـوعد ال?حق. ولذلك كـ ايار

ا6وعد من دون اتخاذ موقف دولي محدد.
واذا ارتأت القيادة الفلسطينية اتخاذ القرار بالتأجيل استجابة 6طالب حلفائنا، فإنه يجب أن يكون

واضحا ما يلي:
ية..1 بارات التكتيكـ لق باuعتـ ها تتعـ سألة برمتـ قاش، وان ا6ـ قاب? للنـ عد  لم يـ دولة،  بإع?ن الـ قرار  ان الـ

والقرار التكتيكي الذي يمكن اتخاذه، ينطلق اساسا من اعتبارات وحسابات ا6صلحة الفلسطينية
العليا.

في هذه اuعتبارات، ا6سألة الرئيسة والحاسمة، هي كسب اعتراف الدول التي لم تعترف بالدولة.2
بعد. أي الوuيات ا6تحدة واuوروبيa تحديدا، �ن اuعتراف ا�ميركي واuوروبي، هو بيضة الحسم

الرئيسة، وهو الذي يشكل اضافة جوهرية.
رارنا،.3 في قـ جدي  له وزن  بار  خذها، أي اعتـ قرارات يتـ من  ياهو أو الخـشية  ديدات نتنـ كون لتهـ لن يـ

ويجب أن يكون هذا واضحا.
قرارات.4 حدود وحـسب  هو فـقط عـلى الـ أبدا. التـفاوض  يس خـاضعا للتـفاوض  سيادة لـ مـوضوع الـ

الشرعية الدولية وليس على السيادة.
مرة1999 إن أي تأجـيل Qع?ن الـدولة u يمـكن أن يتـجاوز الـعام.5 اعادة انتـخاب نتنـياهو  تم  ، واذا 

اخرى للحكم، فإنه يجعل من اع?ن الدولة امرا يصعب تأجيله.
اuع?ن عن الدولة هو قاعدة لتأمa اوسع اعتراف دولي بها، واعتراف العالم بها هو مشاركة في.6
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.aوا�وروبي aالدفاع عن سيادتها، ولذا سيكون من ا6هم بالنسبة لنا، ضمان اعتراف ا�ميركي
يد.7 ها تجمـ ما فيـ ها بـ وكل التزاماتـ ية  فترة اQنتقالـ مدة الـ ضمان  هم أيـضا،  جوهري وا6ـ من الـ انه  ما  كـ

اuستيطان.
ستق?ل، uستراتيجي وا6تمــثل بــحق اع?ن تجــسيد ا uعن تأكــيد ا في البــحث  سس  uهذه ا من 

كا بـهدف/ مايو تكتيـ رابع من ايار دولة، استخدمت ورقة الـ هذه الـ هذا الـحق، اuعتراف بـ وواجب اQعتراف بـ
رير مـصيره في تقـ عد بـحق الـشعب الفلـسطيني  عترف بـ لم تـ التي  الدول  لك  من تـ ضمانات  الحـصول عـلى 

واقامة دولته ا6ستقلة. وفي مقدمة هذه الدول تقف الوuيات ا6تحدة وبعض الدول اuوروبية.
مايو/  يشكل للشعب1999 كان ا6وعد ا6حدد بعد انتهاء اuتفاق وا6رحلة اuنتقالية في الرابع من ايار

الفلسطيني قضية استراتيجية تعادل اع?ن تجسيد اQستق?ل ذاته. وكانت تأكيدات ا�خ أبو عمار والتعبئة
" فتح تؤكدها من خ?ل ا6ؤتمرات الحركية والندوات والنشرة ا6ركزية، يضاف" الرسمية التي كانت حركة 

حول مـستلزمات اوضات  سطيني ودائرة ا6فـ الوطني الفلـ ها ا6جـلس  قام بـ التي  شطة  ذلك الحمـلة النـ الى 
تجسيد اQستق?ل والتي اعطت للموعد أهمية متميزة. ولكن الفتور الذي طفى نتيجة التصريحات ا6تزايدة
من بعض ا6سؤولa في السلطة الوطنية واللجنة التنفيذية حول اuستعداد لتأجيل اQع?ن، اذا تم الحصول
على ضمانات باQعتراف بالدولة حال اع?نها في ا6وعد ا6حدد، جعل الشعب يدرك أن ا6نظمة غير جادة
في التمسك با6وعد.. ولقد تم الطلب من ا�خ ابو عمار ان يضع حدا لهذا التسيب في التصريحات التي
u تساعد تكتيكـيا بالحصول على ضمانات ذات قيمة ما دامت تصل ا�طراف ا6عنـية قـبل اuستماع إلى

ا6وقف من خ?ل اuخ ابو عمار.
في ركزي  ماع ا6جـلس ا6ـ الدعوة uجتـ ند  كل اuطراف عـ التي ارتـسمت لـ امة  ارطة العـ 27 وكانت الخـ

ابريل/ ، تدخل ضمن ا6جموعات التالية:1999 نيسان
ا6جموعة اuولى هي التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته ا6ستقلة.:

قرر في أي لحـظة يـ  aاديا عـلى ارض فلـسط دولة ا6تجـسدة مـ استعداد ل�عتراف بالـ ها عـلى  لن انـ وهي تعـ
الشعب الفلسطيني اع?نها. وهي تعتبر أن ا6وعد حق خالص للشعب الفلسطيني وهو استراتيجي تماما
ية الدول العربـ وعة  هذه ا6جمـ شمل  وعد والتجـسيد. وتـ طابق بـa ا6ـ لى التـ وافق عـ ذاته. وتـ هو التجـسيد  ما  كـ
والدول اuس?مية ودول عدم اuنحـياز وغيـرها من الدول التي تقـيم ع?قات مع دولة فلـسطa عـلى مـستوى
امام سرائيلية لـسد  الطـريق  uنتخــابات اuع?ن قــبل اuالدول بـعدم ا هذه  سفارة. ولــقد نـصحت بــعض 

احتمال عودة نتنياهو للحكم.
امل للـشعب الفلـسطيني بإع?ن تجـسيد: ية وهي تؤمن، كا6جمـوعة اuولى بالحق الكـ ا6جمـوعة الثانـ

الدولة، ولكنها ترى أن موعد اuنتخابات اuسرائيلية يشكل عقبة وقد يعطي اuع?ن ورقة يستغلها نتنياهو
ستراتيجي والتـكتيكي uا aوهي اذ تنطـلق بطـلب التأجـيل انـما تـؤكد الت?حق بـ س?م.  لتخـريب علمـية الـ
بحيث يتم اuع?ن بعد انتهاء اuنتخابات اuسرائيلية. وضمن هذه ا6جموعة من يرى ان اعطاء فرصة 6دة
دولة دعم أكثر ستة اشهر أو سنة قد تـساعد عـلى تغيـير الـجو ا6ـتوتر وعـندها يـكون ل�ع?ن عن تجـسيد الـ
فة التي اجـراها اuخ ابو عـمار مع قاءات ا6كثـ شمولية. وقد عبرت النـصائح حول هذا ا6ـوقف من خ?ل اللـ

قيادات هذه الدول.
عترف: جانب. وu تـ احادي الـ مل  هو عـ دولة  من ان اع?ن الـ التي تنطـلق  هي  ثة فـ وعة الثالـ اما ا6جمـ

بحق تقرير ا6صير، وتترك ذلك للمفاوضات مع الجانب اQسرائيلي. وتضم هذه ا6جموعة الى جانب اميركا
بعض الدول اuوروبية.

بل الك ا6ـوقف اuسرائيلي بتـشعباته والذي u بد من استعـراضه قـ وخارج هذه ا6جمـوعات كان هنـ
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تفصيل ا6وقف اuميركي وا6وقف اuوروبي �هميتهما في هذا ا6جال.

ثانيا ا6وقف ا,سرائيلي من اع"ن تجسيد الدولة:
تـحدث رئـيس الوزراء اuسرائيلي الـسابق نتنـياهو امام ا6نـتدى السيـاسي الـخاص 6عـهد واشنطن

مايو/18 لسياسة الشرق اuدنى في  فقال:1998  ايار
/ مايو" رابع من ايار . نعم.. من ا6مكن ذلك. ولكن1999 من ا6مـكن ان u نـستكمل ا6فـاوضات في الـ

هل يعني هذا أن للفلسطينيa الحق في أن يعلنوا دولة من طرف واحد..؟ الجواب.. u. فهذا سيكون خرقا
ية. إنه ها حـسب اuتفاقـ ية. وإنه سيحرر اسرائيل من جمـيع التزاماتـ واضحا uوسلو. إنه سيقوض اuتفاقـ
أسوأ شيء يمكن حدوثه. إننا نفضل، واننا ندعو واننا نحث الفلسطينيa على الذهاب إلى حل متفاوض
عليه، انني انادي بالتسريع، للتقدم بهذه ا6فاوضات الى ا�مام. وستبقى افضليتنا في تفضيل حل دائم
وسيدمر هذه اQمكانـية  سيحطم  واحد  طرف  من  مع الفلـسطينيa. وإن اuع?ن  متـفاوض علـيه للـس?م 

الس?م، وبالتأكيد سيدمر اتفاقيات اوسلو ولن يترك شيئا منها.
عن الــدولة واحد  طرف  من  حول الــدولة الفلــسطينية، لــيس فــقط اuع?ن  شيئـاً  اقول  واريد ان 
الفلسطينية هو الذي يمثل انتهاكـاً uوسلو، وانما عن السبب الذي يجعلنا نعارض الدولة الفلسطينية. ليس
ذلك �ننا نحب أن نحكم الفلسطينيa. وكما اوضحت لكم سابقا، اننا لم نعد نحكمهم اليوم. انهم يحكمون
a نا معنيـ ذلك، �نـ لون  هم يفعـ شؤونهم، إنـ ندير   u حن شؤونهم، فنـ ندير  ريد أن  نا نـ ذلك �نـ يس  سهم. ولـ انفـ
ستقلة دولة ا6ـ سميه الـ ما نـ يد، أو  ير ا6قـ رير ا6ـصير غـ حق تقـ عن  مة  مدركa ل¡خـطار الناجـ نا  نا، و�نـ بحياتـ

كاملة السيادة.
اريد ان اقول ان دولة كهذه سوف تفرض خطرا قات? على اسرائيل، وهذه ا�خطار ليست ناتجة
عن تنظيم الفلسطينيa اuقتصادية وتعليمهم، ورفاهيتهم، التي يمارسونها ا ن. انهم u يريدون دولة من
أجل ذلك، ليس �نهم u يملكون مجلسـاً تشريعيـاً او قضاء أو تنفيذية. انهم u يريدون دولة من أجل ذلك.
�نهم يملكون ذلك ا ن. ليس �نهم سيحصلون علـى عـلـم او جـواز سفــر، ورمــوز الشعــارات للهوية. فهم
اجل من  كبير.  أجل حـشد جـيش  من  دولة  ذلك. انـهم يـريدون  أجل  من  دولة  يملكونـها. انـهم u يـريدون 
استيراد اسلحة. إنهم u يستطيعون القيام بذلك ا ن �ن ا6مرات الدولية مسيطر عليها ثنائيا مع السيطرة
ا6سؤولة uسرائيل. انهم يريدون دولة من أجل اقامة اح?ف عسكرية مع انظمة مثل العراق وايران. انهم

u يستطيعون ذلك �نهم تحت الظروف الراهنة، هذه ببساطة غير ممكنة.
ية، وجـيش التحـرير لدان العربـ من البـ  aلى متـطوع كبير يـشتمل عـ في جـيش  نة  هذه اuخـطار الكامـ
اسلحة ثقيــلة واستيراد  سلحة،  ستيرادات الــضخمة ل¡ uفي ليبــيا. وامكانــية ا الفلــسطيني يــتدرب ا ن 
نا نا الـجوي وتهـديد طيرانـ قة من الكـتف التي يمكنـها تهـديد مجالـ واسلحة غـير تقليـدية مـثل الـصواريخ ا6طلـ
في ستكون  التي  سرائيلية،  uهي الـقوات الجـوية ا التي  سرائيل،  Q ستراتيجية uسلحة ا واسلحتنا، وا�
نا الـسيطرة عـلى ماذا يدخل دولة الفلـسطينية، اذا لم تـكن لـ مـرمى الـصواريخ ا6نـصوبة عـلى الت?ل لـهذه الـ

ومن يدخل.
 % من مصادر مياهنا موجودة في اuحواض ا6ائية في منــاطق40      والخـطر 6صادر مياهـنا، إن

مع انظــمة التي هنــالك امكانــية لتحالفــها  خــاضعة لــهذه الــدولة،  تــكــون  سيــطـلب الفلســطيــنـيــون ان 
راديكالية.

u اريد الحسم في حق الفلسطينيa في ا6طالبة بدولة في مفاوضات الحل النهائي. إنني اخبركم
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نا، للحـصول عـلى حل عمـلي بحـيث تحـصل عـلى قوى ا�من، وخـاصة ا�من الـخارجي، ماذا سيكون موقفـ
". في حa يحصلون هم على شيء آخر، كل القوى ال?زمة للحكم الذاتي ما عدا تلك التي تهدد اسرائيل

مايو/ . وقبل ان يصبح يوم الرابع من1999 هذا ا6وقف القاطع حدد نتنياهو موقفه قبل عام من ايار
مايو يتردد في التصريحات اليومـية للقـيادة الفلسطينية باعتـباره موعدا مقـدسا، فـقد اصبح  نتنـياهو/ ايار

كل ليــلة بــدولة فلــسطينية. ولــكن عــندما في حملــته اuنتخابــية ان الفلــسطينيa يمكنــهم ان يحلــموا  يردد 
يستيقظون في الصباح لن يجدوا هذه الدولة. وسيكتشفون دوما انها لم توجد وانها لن توجد.

)7 (مسيرة ب" س"م

اوسلو لم يثبت تنازل أي طرف عن حقوقه أو مطالبه أو مواقفه وزارة خارجية نتنياهو تعاملت مع ا6رحلة•
اQنتقالية باعتبارها تمهد لعودة اQحت?ل..!

 مث? اساسا للتسوية الدائمة وثبتا حق دول ا6نطقة بس?م وحدود آمنة ولم يتطرقا لدولة338  ،242 القراران•
فلسطينية

نتنياهو جادل في أن اوسلو يقضي بعدم اع?ن دولة فلسطينية من جانب واحد مقابل عدم ضم اسرائيل•
للضفة والقطاع

من• طائرة  قادرة عــلى مــنع تحلــيق أي  ستكون  صواريخها  رفض اع?ن الــدولة الفلــسطينية �ن  باراك 
ا6طارات اQسرائيلية

لم تـوافق عليـها• ما  لن تـعترف بـدولة فلـسطينية  واشنطن  من كلينـتون اب?غ عـرفات أن  الـكونغرس طـلب 
اسرائيل

في برنامجه اQنتخابي الجديد اكد نتنياهو معارضته لفكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، حيث
اعارض اقامة دولة فلسطينية تهدد كيان دولة اسرائيل. ويجب أن نتيح للفلسطينيa العيش بصــورة" يقول  

نابلس، او في  اكون  في أن  ية  لدي نـ وجد  هم، �نه u يـ ية لـ من خ?ل ادارة ذاتـ نا  لى امنـ u تـشكل خـطرا عـ
واحد. وإن فـعل ذلك سنقوم بـفرض دولة الفلـسطينية من جانب  عن الـ عدم اQع?ن  جنـa، وانـصح عـرفات بـ
". القانون اuسرائيلي من جانب واحد على ا6ناطق التي نسيطر عليها. وامور اخرى u اريد التطرق لها

�(. بنيامa نتنياهو، البرنامج اQنتخابي
اما ا6وقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية اuسرائيلية واستمرت في ترويجه تحت عنوان

: "  -اuع?ن من جانب واحد عن اقامة دولة فلسطينية بعض ا6ظاهر القانونية فقد جاء فيه"

قاط يات اuسرائيلية الفلـسطينية، يـجب أخذ النـ امة دولة فلـسطينية في اطار اuتفاقـ ما يتعـلق بإقـ فيـ
التالية في اuعتبار:
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تقييم الترتيبات حكما ذاتيا، , دولة:
ص?حيات سطينية عـلى أن الـ اوضات اuسرائيلية الفلـ اطارا للمفـ ضع  الذي يـ بادىء  نص اع?ن ا6ـ
وا6سؤوليات في مجاuت محددة، ستنقل الى الجانب الفلسطيني لفترة انتقالية تصل الى خمس سنوات.
ـقل ـها نـ ـتج عنـ ـيات، نـ من اQتفاقـ ـسلة  في سلـ ـسطينيون  اسرائيل والفلـ ـبات، دخــلت  ـلك الترتيـ ـموجب تـ وبـ

الص?حيات وا6سؤوليات الى ا6جلس الفلسطيني ا6نتخب.
الص?حيات وا6سؤوليات التي نقلت الى ا6جلس ليست ص?حيات ومسؤوليات دولة، فليس للمجلس
دولة وتحتـفظ اسرائيل عايير الك?سيكية للـ أية سلطة في مـجال الع?قات الخارجـية أحد ا6ـ  - -الفلـسطيني 
ذكر لذلك  سطيني. وباuضافة  جانب الفلـ الى الـ في انـحاء ا6ـناطق ا6نقـولة  شاملة  با6ـسؤوليات ا�منـية الـ
ير سنوات، ولـيس بـصــورة غـ الى خـمس  فترة مـحددة تـصل  هو لـ قل الـص?حيات وا6ـسؤوليات  بـوضوح أن نـ

محددة.
 -مفاوضات الوضع الدائم كافة الخيارات مفتوحة: 

في نهـاية الـفترة اuنتقالـية، يـنص اع?ن ا6ـبادئ عـلى أن فيـما يتعـلق بـوضع الكـيان الفلـسطيني 
بأسرع ما يمكن ولكن في موعد u يتجاوز السنة الثالثة من" ا6فاوضات حول قضايا الوضع الدائم تبدأ 

. ا6ادة الخامسة" ).1 ( الفترة اuنتقالية

الدائم اوضات الـوضع  جة مفـ ظار نتيـ وحة  بانتـ ستبقى مفتـ يارات  افة الخـ يات أن كـ واوضحت اuتفاقـ
ادة ها"4  حـيث أن ا6 وصل اليـ تم التـ التي يـ يات  جب اu تجـحف اuتفاقـ يـ انه  لى  بادئ تـنص عـ من اع?ن ا6ـ  

، وتضيف ا6ادة"  من اQتفاق31/6 بشأن الفترة اQنتقالية، أو تلحق الضرر بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم
" نازل عن حـقوقه: فاق عـلى انه تخـلى او تـ تبر أي من الطرفـa بحـكم دخوله في هذا اuتـ لن يعـ  - -ا6رحـلي 

". الثابتة أو مطالبه أو مواقفه
قرارات ا,مم ا6تحدة ذات الصلة , تتصور اقامة دولة فلسطينية:

 -بينما تترك اuتفاقيات اuسرائيلية الفلسطينية نتيجة مفاوضات الوضع الدائم مفتوحة، كما ذكر،
" تنص" هدف ا6فاوضات  فإن ا6ادة اuولى من اع?ن ا6بادئ تعطي بعض التوجه، فا6ادة ا6عنونة بعنوان 

على ان هدف ا6حادثات هو اقامة مجلس فلسطيني منتخب لفترة انتقالية، تؤدي الى تسوية دائمة، تقوم
".338 ،242 على اساس قراري مجلس ا�من

الى قراري مجـلس ا�من ما338 ،242 ان اuشارة  ما بينـ مة واضحة، حـيث انهـ  كـأساس للتـسوية الدائـ
يصنعان عددا من ا6بادئ ليتم تطبيقها في التسوية، بما في ذلك انهاء حاuت الحرب، وحق كل دولة في
ا6نطقة بالعيش في س?م ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ليست هنالك أية اشارة إلى الحاجة الى اقامة

دولة فلسطينية جديدة.
ا,تفاقيات تحظر بشكل واضح أية محاولة لتغيير وضع ا6ناطق:

وضع ير الـ أية محـاولة لتغيـ يام بـ جانب بالقـ سمح �ي  الدائم، u يـ وضع  اوضات الـ جة مفـ ظار نتيـ بانتـ
aادة الحـادية والث?ثـ في ا6 وهذا منـصوص علـيه  غزة،  من اuتـفاق7 - الـقانوني للـضفة الغربـية وقـطاع   

ا6رحلي، والتي تقول:
لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أية خطوة، من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة"

بانتظار نتائج مفاوضات الوضع الدائم.
ناطق، بل ير وضع ا6ـ ند يحـظر لـيس فـقط اتـخاذ خـطوات لتغيـ بار أن هذا البـ ويـجب ا�خذ في اQعتـ
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يادة الفلـسطينية التي عن القـ تبر التـصريحات الـصادرة  عا لذلك، تعـ هذه الخـطوات. وتبـ ثل  بدء بمـ  -ايـضا الـ
مة في ا6نظـ دولة عـضو  انة  ثل اكتـساب مكـ سطينية ا�خرى مـ بادرات الفلـ دولة وا6ـ امة  ها إقـ عن نيتـ لن   - -تعـ
ير وضع اولة تغيـ اسرائيل بـصــورة مـشابهة محـ ها، يحـظر عـلى  ند. ومن جانبـ هذا البـ هاك لـ ية  وهي انتـ الدولـ

ا6ناطق، من خ?ل الضم على سبيل ا6ثال.
ا,لتزام بعدم تغيير وضع ا6ناطق من جانب واحد , يقتصر على الفترة ا,نتقالية:

فترة اية الـ في نهـ الدائم  حول قـضايا الـوضع  فاق  الى اتـ في التـوصل  بان  بأنه اذا فـشل الجانـ ذكر 
اQنتقالية، عندها يكون الجانب الفلسطيني في حل من التزامه بعدم تغيير وضع ا6ناطق، ويكون حرا في
 -اع?ن اقامة دولة ليس لذلك اساس، فاuتفاقيات اuسرائيلية الفلسطينية في الواقع توضح ان العكس هو

الصحيح.
ويجب اuخذ في اuعتبار ايضا، أن اuلتزام بعدم تغيير وضع ا6ناطق يلزم ك? الجانبa.. اسرائيل
aلتزام، فإنه لن يجعل طرفا واحدا حرا بل سيجعل الطرفuومنظمة التحرير الفلسطينية، واذا انتهى ذلك ا

.aسرائيل الحق في تغيير وضع ا6ناطق مثلها مثل الفلسطينيQ حرين، وسيكون
الخ"صة:

سمح سطينية تـ يات اuسرائيلية الفلـ إلى ان اuتفاقـ شير  التي تـ  aسطيني قادة الفلـ صريحات الـ ان تـ
بل عــلى العــكس، أساس لــها،   u ،نتقالــيةuفي نهــاية الــفترة ا واحد،  جانب  من  دولة فلــسطينية  بإقــامة 
غزة حـظرا u يقتـصر ية وقـطاع  وضع الـضفة الغربـ ير  اولة لتغيـ واضحا �ية محـ يات تـشمل حـظرا   -فاuتفاقـ

فقط على الفترة اQنتقالية.
وتنص اuتفاقيات على أن هنالك طريقة واحدة يمكن من خ?لها بحث قضايا الوضع الدائم الصعبة
هي ا6حادثات ا6باشرة. وفي هذه ا6فاوضات كافة الخيارات مفتوحة. على الرغم من أنه يجب ا�خذ في
اuعتبار ان قرارات اuمم ا6تحدة التي جعلت منها اuتفاقيات اساسا للتسوية النهائية، u تأتي على ذكر

اقامة دولة فلسطينية.
واضحة ل�جـحاف واحد، محـاولة  جانب  من  سطينية  دولة فلـ امة  ية اقـ عن نـ ثل اuع?نات  اخـيرا، تمـ
يات اكا ل?تفاقـ ية وقـطاع غزة، وهي بذلك تـشكل انتهـ تائج ا6فـاوضات حول الـوضع النـهائي للـضفة الغربـ بنـ

 -اuسرائيلية الفلسطينية.

أما موقف حزب العمل فقد عبر عنه ايهود باراك في حديثه امام ا6نتدى السياسي الخاص 6عهد
أغسطس/18 واشنطن لسياسة الشرق اuدنى بتاريخ  حيث قال:1998  آب

بالنسبة للسؤال حول الدولة الفلسطينية، فهذا موضوع على الفلسطينيa أن يقرروه. فحزب العمل"
يترك الفلسطينيa ليحددوا الشكل والهيكل لكيانهم السياسي. أي مظهر تقريرهم 6صيرهم، عندما يتم حل

القضايا ذات الع?قة با6وضوع، خاصة ا�من من خ?ل مباحثات الحل النهائي.
مايو/ دولة من جانب واحد في ايار  سيدمر فرص الـس?م. وفي نـفس الوقت، فإن1999 ان اع?ن الـ

ضرورية ـكون  شارات والتحــركات باتجاهــها يمــكن أن تـ Qقل ا ـهائي، أو عــلى ا� ـوضع النـ ـاوضات الـ مفـ
مايو القادم. وعلى جميع ا6عنيa ان يبذلوا قصارى جهدهم للمساعدة/ لتحاشي انفجار الضعف في ايار

سه ربط نفـ ستطيع أن يـ مل u يـ حزب العـ ية �ن  وحدة وطنـ ومة  ستلزم حكـ هذا u يـ كن  جار. ولـ نع اQنفـ في مـ
أخذ حكــومة الــوحدة الوطنــية بعــa اuعتــبار فــقط عــندما تــقود نــحو بسيــاسات الحكــومة القائــمة. ويمــكن 
مباحثات امينة وتطبيق عملية الس?م.  وهذا ا�مر مستحيل في الوقت الراهن وذلك �ن الحكومة الحالية،

".  اصبحت للجناح اليميني ا6تطرف وللعناصر الدينية ا6تعصبة في التحالف

45



هآرتس بتــاريخ شافيط نــشره ملــحق  مع اري  سابق  ـقاء  وأعادت نــشره مجــلة4/10/1996 وفي لـ  
إن دولة فلـسطينية ذات سيادة كامـلة ستعقد كثيرا فرص التـوصل إلى" الـدراسات الفلـسطينية قال باراك 

زعة طوي عـلى نـ عـاً ينـ شئ واقـ ها ستنـ اسرائيل، لكنـ وجود  شكل تهـديدا لـ لن تـ دولة  هذه الـ فاق. إن مـثل  اuتـ
تحرير قومية فلسطينية. كما أنها ستوجد سلسلة من ا6شك?ت ا6عقدة جدا.

قدة صبح معـ اصمة تـ سألة العـ فإن مـ لة،  سيادة كامـ دولة ذات  ناك  كان هـ اصمة مث?. اذا  ضية العـ قـ
واشكالية جداً. أو مسألة التسلح بصواريخ ارض جو. فدولة كاملة السيادة u يمكن مطالبتها بعدم  -جداً 
 -تزويد جيشها بصواريخ ارض جو. لكن اذا قامت دولة كهذه وكان في حيازتها بطاريات صواريخ حديثة،
وفوق الت?ل ا6ــشرفة عــلى منطــقة  ،aفوق الت?ل ا6ــشرفة عــلى مديــنة جنــ هذه الــصواريخ  وقامت بنــشر 
اللطرون، فان أية طائرة اسرائيلية لن تتمكن من اQق?ع من ا6طارات الرئيسية لس?ح الجو اuسرائيلي.
ففي اللحظة التي تصل فيه الطائرات إلى مستوى ارتفاع ا�شجار في القاعدة ستصبح عرضة ل�صابة

بالصواريخ.
وأين ستنتــشر فرقــها هذه الــدولة..؟  س?ح الــجو الــتابع 6ــثل  سيطير  أين  اخرى،  هــناك قــضايا 

العسكرية ا6درعة..؟.
لذلك فإن مسألة دولتa لشعبa ليست بهذه البساطة، فدولتان فعليتان إلى الغرب من النهر قضية
شائكة. وفي رأيي أن مطلبنا يجب أن يكون كيانا فلسطينيا أقل من دولة. ويتعa علينا أن نأمل بان ينشأ
في الوقت ا6?ئم، وبطريقة طبيعية ارتباط كونفدرالي بa هذا الكيان وبa اuردن. واذا ما نشأ مثل هذا

(. اQرتباط فان جميع القضايا الشائكة التي أشرت اليها ستضعف حدتها وتصبح قابلة للحل

 ثالثا ا6وقف اPميركي من اع"ن تجسيد الدولة:
لة مع جـريدة الـشرق اuوسط في ناير/6 في مقابـ يـ  عارض الرئـيس كلينـتون بـشدة1999  كانون ثاني

" سنوات: حدة لـ قد تمـسكت الوuيات ا6تـ لـ قال  سطينية.  دولة الفلـ جانب للـ احادي الـ جاه اع?ن  حرك باتـ أي تـ
 -عديدة بأن الحل ا6قبول للصراع اuسرائيلي الفلسطيني يمكن تحقيقه فقط من خ?ل ا6فاوضات وليس
من خ?ل الخطوات احادية الجانب. ولهذا فإننا سنعارض أي اع?ن من جانب واحد للدولة وأية اجراءات
من جانب واحد لدى أي اuطراف خارج عملية التفاوض والتي من شأنها أن تجحف او تقرر مسبقـاً نتائج

" هائي، عـلى" اوضات الـحل النـ نا لتفعـيل مفـ راهن كل امكانياتـ بذل في الوقت الـ نا نـ انـ . وأضاف  اوضات ا6فـ
قدون أن بإمـكانهم اuع?ن عن مـواقف احـادية الـجانب أو ؤكد ونـضغط عـلى الذين يعتـ اساس تـسريعها. ونـ

مايو، بأنهم يبحثون عن/ اتخاذ اجراءات احادية الجانب، عند انتهاء ا6رحلة اQنتقالية في الرابع من ايار
". الكارثة

عن ا6ــوقف انديك  مارتن  دنى  وزيرة الخارجــية ا�ميركــية لــشؤون الــشرق ا� عبر مــساعد  كــما 
ان اع?ن اuستق?ل من جانب واحد سيكون وصفة من أجل مواجهة مباشرة حيث يسعى" ا�ميركي بقوله 

". الفلسطينيون لفرض سيادتهم بعد اع?ن استق?لهم، وبا6قابل يسعى اuسرائيليون 6نع هذه السيادة
وجاء موقف الكونغرس ا�ميركي ا6عارض Qع?ن اuستق?ل من جانب واحد في وقت كان فيه ا�خ

في مارس معارضـاً/18 ابو عمار على ابواب زيارة للوuيات ا6تحدة. وقد اصدر مجلس النواب قراراً   آذار
قرار جانب الـ الى  صوت  واحد، حـيث  جانب  من  قرارا24  عـضواً وعـارضه380 اع?ن اuستق?ل  ، كـما أن 

 عضواً مقابل عضو واحد.98 مماث? اتخذه مجلس الشيوخ بأغلبية
" في" كونغرس  باك عـلى مـوقف الـ اuيـ يق  جاء تعلـ مارس/22 وقد  "1999  آذار قد: لـ تالي   عـلى الـشكل الـ
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ً قرارا شيوخ  نواب ومجـلس الـ أقر مجـلس الـ كبير، حـيث  وواضح، وبإجـماع  عال   كونغرس بـصوت  تـحدث الـ
هامـاً يعبر عن معارضتهما �ي اع?ن من جانب واحد للدولة الفلسطينية من قبل الفلسطينيa. ولهذا فإن
a ية بـ حل الخ?فات ا6تبقـ قة الوحـيدة لـ ارها الطريـ س?م باعتبـ ية الـ صارم بعملـ لتزام الـ Qحدد ا كونغرس يـ الـ

.aوالفلسطيني aسرائيليuا
اسر عـرفات ومـساعدوه اuسـاسيون بالتهـديد عدة اشهر قام رئـيس منظـمة التحـرير الفلـسطينية يـ ولـ

مايو/ ايار من  رابع  في الـ سطينية  دولة الفلـ باع?ن الـ كرر  باللف1999 ا6تـ رفات  قام عـ اشهر  عدة  عده. ولـ  أو بـ
حول العالم باحثا عن الدعم لخططه من بعض اقرب حلفاء اميركا. وا ن هو آت الى واشنطن بأمل البحث
ـعويض ـلى بــعض التـ قل للحــصول عـ uـلى ا ـستقبلي، أو عـ استق?ل مـ ـحدة Qع?ن  يات ا6تـ uدعم الو عن 
الدبلوماسي في حال تجنب اتخاذ الخطوة. إن قرار الكونغرس يحدد بوضوح ان مثل هذا اuع?ن احادي
الجانب هو خارج حدود مسيرة اوسلو وسيهدد استقرار ا6نطقة، ويقود الى العنف ويعني نهاية التفاوض.
من يس  ستمرة ولـ ية مـ من خ?ل مباحـثات ثنائـ قط  ها فـ كن حلـ الدائم يمـ وضع  ضايا ذات الـ هذه القـ ثل  إن مـ

خ?ل خطوات احادية الجانب.
u فإنه دولة،  عن اع?ن الـ التراجع  تار  قد اخـ رفات  كان عـ ية. واذا  هي ذات اهمـ قرار  يات الـ ان حيثـ
. وعلى اuدارة ان توضح ذلك بشكل واضح يجوز مكافأته �نه لم يقم بما هو محظور عليه أن يقوم به اص?ً
بأن قـضايا مـثل تقـرير الـوضع لتزام اuسـاسي  Qقدم الفلـسطينيون ا اوسلو،  في  زيارته القـادمة.  خ?ل 
النهائي للهوية الفلسطينية يمكن التوصل اليها فقط من خ?ل اQتفاق بa الطرفa. وفي الحقيقة فإنه على

سبتمبر/ . وفي1994 هذا ا�ساس وافق حزب العمل على اQعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، في ايلول
قة" امة ا6تعلـ يع القـضايا الهـ ان جمـ قول  ذلك الحـa رابـa يـ في  الوزراء اuسرائيلي  مات عـرفات لرئـيس  كلـ

ً التيGبالوضع النهائي سيتم حلها من خ?ل ا6فاوضات هذا اuلتزام يوضح الخطوة ا" حادية الجانب جدا
". يهدد عرفات باتخاذها

لقد بدأ رفض اuدارة ا�ميركية لهذه الخطوة، ليس انط?قـاً من موقف ا6تخوف على مسيرة الس?م
دولة عدم ا6وافـقة عـلى اقـامة الـ لدى اuدارة بـ ثابت  اسي  من مـوقف سيـ قـاً  ما انط? هذه الخـطوة، وانـ من 
س?م، ية الـ اية لعملـ اسـاً ورعـ اكثر اuدارات انغمـ هي  التي  تون،  فإدارة الرئـيس كلينـ ستقلة.  سطينية ا6ـ الفلـ
رير مة التحـ تزال تـرفض اuعتراف بمنظـ  u كانت الواي،  هر  مذكرة نـ يع  وحتى توقـ اوسلو  فاق  يع اتـ نذ توقـ مـ
الفلسطينية، وتتعامل معها بحذر يتجدد بقرار من الكونغرس مرة كل ستة اشهر. والى جانب هذا ا6وقف
فإن ما صدر عن الكونغرس ا�ميركي بمجلسيه، كما اشرنا اع?ه، وما تبعه من تحذير اuخ ابو عمار، قبل

مايو/ قائه مع الرئـيس كلينـتون، من اuقدام على اع?ن قـيام الـدولة الفلسطينية في ايار ، والطلب من1999 لـ
اسرائيل، انـما يـؤكد أن عدم اع?ن الـدولة دون موافـقة  الرئـيس كلينـتون أن يـؤكد للـسلطة الوطنـية أهمـية 
جانب من  جانب التهــديد ا6بــاشر  الى  اسرائيل.  اعترفت بــها  لن تــعترف بــهذه الــدولة اu اذا  واشنطن 
في دولة  يام الـ باع?ن قـ سلطة  هذه الـ قامت  ما  ية اذا  ية للـسلطة الوطنـ وقف ا6ـساعدات ا�ميركـ كونغرس بـ الـ

.1999 الرابع من ايار

من قــضية ادارته مــثل امــتداداً للمــوقف ا�ميــركي الحقيــقي  ان مــوقف الرئــيس كلينــتون ومــوقف 
عن سادات بالقـضية القومـية وتـنازله  كامب ديفـيد، وبـسبب تفـريط الـ وسط. فمـنذ  uشرق ا في الـ التـسوية 
الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة وتقرير ا6صير واقامة الدولة
الفلسطينية ا6ستقلة، تـحدد السقف السيـاسي بالنسبة للفلسطينيa عـند اميركا في اطار الحكم الذاتي.
كن ولم يـ سكان دون اuرض.  لى الـ يـاً عـ مـاً ذاتـ ياهو، حكـ وحتى نتنـ غن  هد بيـ نذ عـ وديون، مـ مه الليكـ ما يفهـ وكـ
اضة الجـبارة اندuع اuنتفـ سبب  سوية اu بـ حو التـ حرك نـ غن للتـ هد ريـ اية عـ في نهـ حدة  اندفاع الوuيات ا6تـ
التي بدأت تـهدد اuستقرار في ا6نطـقة. لم يـكن الـخوف ا�ميـركي مرتبـطـاً بـما يـجري عـلى اuرض داخل
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اuراضي الفلسطينية سواء من سياسة تكسير العظام او القتل واuعتقال والهدم والتهجير واQبعاد، وانما
ركا باuستقرار ية التي ترتـبط مـصالح اميـ تؤثر عـلى الدول العربـ قال روح اQنتفـاضة لـ كان الخـشية من انتـ

فالوuيات ا6تحدة لم تكن مهتمة ابدا بايجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني"  -فيها، وخاصة الدول النفطية 
. شيريل"  - (العربي اuسرائيلي بمعنى التسوية الشاملة التي يمكن ان تكون عادلة ومتوازنة لكل اuطراف

ية، عدد خـريف نبرغ، الـحوار ا�ميـركي ـ منظـمة التحـرير الفلـسطينية، مجـلة دراسات عربـ ، كراس1989 روبـ
 ).خاص

ستطرد سطيني، حـيث تـ ـ الفلـ ركي  حوار ا�ميـ حول الـ دراستها  في  نبرغ  شيريل روبـ عبرت  هـكذا 
" في" . وتـشير  قة من عـسكريـاً وتـفرض اuستقرار عـلى ا6نطـ عة بالـسماح uسرائيل ان تهيـ ها قانـ ولكنـ لة  قائـ

موقع آخر:
سلطة" كل للـ بأنه أي هيـ عرف اuستقرار  كن ان يـ س?م واuستقرار. اذ يمـ يز بـa الـ هم أن نمـ من ا6ـ

يحافظ على ا�مر الواقع ا6فضل للمصالح ا�ميركية والذي يفرض أو يحافظ عليه بالقوة. اما بقوة محلية
حل الــنزاع بطريــقة عــادلة ومتــوازنة لــكل اما الــس?م فيــشمل  ضطرابات.  Qعدة دول، ويتجــنب ا او بــقوة 
قوة، الى الـ احدها  جأ  بدون الحـاجة �ن يلـ يه  كل ا�طراف مـصلحة بالحـفاظ علـ طي لـ وبذلك يعـ ا�طراف. 

". والواقع ان الس?م يمثل الحل الذي u يفرض بالقوة
هذا الس?م هو ما نطلق عليه س?م الشجعان. الس?م ا6تكافئ، اما أميركا فهي u تسعى لتحقيق
لى حدة، وعـ ية عـلى  دولة عربـ كل  فوق اuستراتيجي اuسرائيلي عـلى  ها تـصر عـلى التـ الـس?م، خـاصة وأنـ
الدول العربية مجتمعة. فقد عبر برنامج الحزب الجمهوري دائما عن مواصلة الحفاظ على تفوق اسرائيل
خاذ نوعي عـلى أي من خـصومها، أو تـحالف خـصومها، ومـواصلة الع?قة اuستراتيجية مع اسرائيل باتـ الـ

ا6زيد من الخطوات ا6حددة لتقوية تأسيس الع?قة بما فيها معارضة خلق دولة فلسطينية مستقلة.
اما الـحزب الديمقراطي فيـؤكد دائـما على الحـفاظ عـلى الع?قة الخاصة مع اسرائيل القائـمة على
التي اوضات  من خ?ل ا6فـ ية الـس?م  زيز عملـ هد بتعـ ادلة وا6ـصالح اuستراتيجية، ويتعـ يم ا6ـشتركة ا6تبـ القـ
ني بالخـصوص يد تعـ كامب ديفـ الى  يد. واQاشارة  كامب ديفـ اقات  وفق اتفـ ها  اسرائيل وجيرانـ  aقدت بـ عـ
دولة ا6ـستقلة ويتجـمد عـند ا6ـوقف الـرسمي لـس?م الـحزب الديمقراطي الذي يـرفض حق تقـرير ا6ـصير والـ

الحكم الذاتي.
 ومشاركة دول1991 ومع تطور ا6واقف تجاه عملية التسوية بعد العدوان ا�ميركي على العراق عام

يم في تقيـ جاء  قد  وقف الفلـسطيني. فـ شعر بـضعف ا6ـ ية تـ بدأت اuدارة ا�ميركـ ركا،  جانب اميـ الى  ية  عربـ
متابعة الس?م لعام" "1992 ا6وقف الفلسطيني في تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق اuدنى تحت عنوان 

. انهم الطرف ا�ضعف والطرف ا�بعد" ًuاو aان اختبار الحكم الذاتي يجب أن يمر بالفلسطيني ما نصه 
عن طموحاته ا6بدئية، وا�كثر معاناة من الوضع الراهن. أنهم يترنحون تحت وطأة التوتر ا6زدوج الناجم
عن اuنتفاضة وحرب الخليج. ويبدو أنهم ا�كثر استفادة من الحكم الذاتي وا�كثر خسارة في حال فشل

". ا6فاوضات
هذا الشعور كان u يزال يساور اuدارة ا�ميركية خاصة صهاينة اuدارة الذين دفعوا نتنياهو الى
التشبث بمواقفه تحت عنوان تخفيض التطلعات الفلسطينية، حيث ليس امام الفلسطينيa سوى الخضوع.
رفض الـشعب هذا الـشعار بـعد هـبة ا�قـصى، حـيث  اسقطت  التي  من التجـربة القـاسية  وعـلى الـرغم 
الفلسطيني اQنصياع، إu أن ما تبع ذلك من حالة اQستقرار في ظل ا6فاوضات الزائفة شجعت نتنياهو

على العودة للتمسك بهذه السياسة.
حa ينطلق الكونغرس في تحديد سياسته تجاه الدولة الفلسطينية في هذه الظروف، فإن التزامه
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بالسياسة التي يخطط لها اللوبي الصهيوني في اميركا واضح كالشمس. تلك السياسية التي تعبر عنها
من" أجل ا� من  البـناء  كان آخـرها تـحت عـنوان  والتي  دنى،  شرق ا� واشنطن لسيـاسة الـ تـقارير معـهد 

عام" وسط الــصادر  uفي الــشرق ا التكــامل"1997 والــس?م  طالب اuدارة ا�ميركــية بالتأكــيد عــلى   حــيث 
تائج شأنها أن تجـحف بنـ من  خاذ أي خـطوة  في اتـ بدء  عدم الـ شجيع الطرفـa بـ هائي بتـ حل النـ بات الـ لترتيـ
ـسلطة ـبل الـ من قـ دولة  عن  من أي اع?ن  ـحدة ان تــحذر  يات ا6تـ uـهائي. وعــلى الو ـحل النـ ـاوضات الـ مفـ
الفلسطينية أو اية جهود من قبل السلطة الفلسطينية 6مارسة نشاطات سياسية في القدس وأية تهديدات
". من قبل السلطة الفلسطينية بالعودة الى ا6واجهة والعنف اذا لم يتم تحقيق الحل النهائي ا6فضل لديهم

اسرائيل، يد  في  كامً?  بادرة  زمام ا6ـ يترك  الذي  ركي  وقف ا�ميـ بدو ا6ـ وصراحة يـ وضوح  هـكذا بـ
عودة حتى الـ سطيني  شعب الفلـ حق للـ ريد دون أن يـ الذي تـ هائي  حل النـ فرض الـ ستطيع أن تـ التي تـ هي  فـ

للمواجهة من أجل تحقيق اهدافه اuستراتيجية.
في طريقه الى واشنطن التقى ا�خ ابو عمار في مدريد مع دينس روس الذي كان قادمـاً 6مارسة
من رابع  في الـ بإع?ن تجـسيد اQستق?ل  توجه الفلـسطيني  هة الـ في مواجـ جانب ا�وروبي  لى الـ ضغوط عـ

عن حقيــقة ا6ــوقف/ وقد تــحدث روس با6كــشوف  ضمانات مقــابل التأجــيل.  مايو، أو الحــصول عــلى  ايار
ا�ميركي الصهيوني ا6تمثل بالنقاط التالية:

بوا أي مكـافأة على هذا.1 انـتم قمـتم بالتهديد بإع?ن الـدولة. واذا اردتم التراجع عن قراركم ف? تطلـ
( ). اللوبي الصهيوني التراجع. وهو نفس ا6وقف الذي عبر عنه اQيباك 

الوuيات ا6تحدة ضد إع?ن اQستق?ل وتعتبره عملية من جانب واحد وهي خرق ل�تفاقيات ومدمرة.2
لعملية الس?م.

اميركا غير قادرة على مساعدتكم في أي موقف وu تستطيع تغيير موقفها من حق تقرير ا6صير،.3
وu يمكن أن يصدر رسميـاً اكثر مما قاله الرئيس كلينتون في قطاع غزة.

ضد.4 ضد اع?ن الـدولة. ونـحن  ومن الطرفـa. نـحن  ضد ا�عـمال احـادية الـجانب جميعـها  نـحن 
اuستيطان.

اريخ.5 واريخ4/5 تـ الك تـ يس هنـ داية، لـ نذ البـ سيرة مـ كانت خ?ل ا6ـ ما  واريخ. وكـ من التـ ثل غـيره  هو مـ  
مقدسة.

ها وبحـضور في بيتـ اولبرايت   aمادل سيدة  رافق بالـ وفد ا6ـ مار والـ ابو عـ قى اuخ  واشنطن التـ وفي 
دينس روس، وتم طرح موضوع تأجيل اuع?ن في حال الحصول على ضمانات تؤكد:

تنفيذ اuتفاقيات من الجانب اuسرائيلي..1
رفض اQستيطان واuشارة اليه باعتباره مدمر لعملية الس?م..2
كون.3 خب. تـ الوزراء اuسرائيلي ا6نتـ يس  أبو عـمار ورئـ تون وا�خ  ضم كلينـ ية تـ مة ث?ثـ التحـضير لقـ

القمة في الخريف قبل نهاية العام. على مستوى لقاء نهر الواي لتقييم أين وصلت ا6فاوضات، ومن
ثم تحريك موضوع الدولة وحق تقرير ا6صير.

ستقبلهم".4 رير مـ في تقـ  aسطيني حق الفلـ لى  تون تـنص عـ يس كلينـ رسالة الرئـ في  رحة  صيغة ا6قتـ الـ
". كشعب حر على ارضه

( الحقيبة العدد(  عن اQنطباع العام من ا6حادثات التي جرت في واشنطن على النحو39 وقد عبرت 
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التالي:
هي تـقديمه،.1 أكثر مـما تـستطيع  شيء  في تـقديم  اوروبا  حق  الوuيات ا6تـحدة u تـعترض، عـلى 

بصــورة علنية في الوقت الراهن، وا6قصود بذلك اع?ن برلa. وكان هناك تنسيق اميركي اوروبي،
حول هذه ا6سألة.

4 سوف توجه الوuيات ا6تحدة لنا رسالة ضمانات، تؤكد فيها التزام اسرائيل باQتفاقات حتى بعد.2
وإجراء/ ووقف اQستيطان،  فر،  ية واي ريـ يذ اتفاقـ لى تنفـ ً عـ يدا رسالة تأكـ ما تتـضمن الـ مايو. كـ ايار

ا6فاوضات للتوصل الى الحل النهائي بما u يتأخر عن سنة.
هاء اuنتخـابات.3 ية بـعد انتـ ية فلـسطينية اسرائيلية اميركـ  -ستدعو الوuيات ا6تـحدة الى عـقد قـمة ث?ثـ

الى وصل  سريع التـ هدف تـ فر. بـ ادثات واي ريـ غرار محـ لى  فة عـ قاءات مكثـ قد لـ والى عـ اuسرائيلية، 
الحل النهائي.

ا6وقف ا�ميركي ا6علن حتى ا ن، هو انهم مع حقنا في تقرير مستقبلنا كشعب حر على ارضه..4
وهم استعدوا بعد اuنتخابات اuسرائيلية، لتطوير موقفهم من اع?ن حق تقرير ا6صير. وا6حادثات

الجارية معهم، تستهدف تطوير غزة بصدد هذا ا6وضوع.
سرائيلية، ويرونـها مفـص?ً حـاسمـاً، واQعتـقاد الـسائد.5 uنتخـابات اuيعلـقون أهمـية قـصوى عـلى ا

" ". ائت?فه لديهم، أنه ايـاً تكن نتيجة اQنتخابات، فسوف يسفر ذلك عن حكومة عريضة 
يوم.6 دولة  امة الـ عن اقـ مع اuع?ن  سو  وقف/4 وهم ليـ طوير ا6ـ التزام بتـ مة  ابل ثـ كن با6قـ مايو، ولـ ايار  

من جمـيع القـضايا موقفهم  اسرائيل، والتـقدير أنـهم سيـوضحون  في  ا�ميـركي بـعد اuنتخـابات 
".  ا6طروحة في رسالة الضمانات

)8 (مسيرة ب" س"م

في رسالة تعاطف بعثها للرئيس الفلسطيني عشية انعقاد ا6جلس ا6ركزي•

كلينتون أكد التزامه بالشراكة ا�ميركية ـالفلسطينية فأجل عرفات اع?ن تجسيد الدولة•

إلى• وصل  في التـ أشهر للمـساعدة  ستة  اسرائيلي خ?ل  ـ  سطيني  ماع فلـ يب اجتـ تعـهد بالعـمل عـلى ترتـ
اuتفاق النهائي

اQتحاد ا�وروبي أكد حق الفلسطينيa غير القابل للنقض في اع?ن قيام دولتهم وطلب تأجيل ذلك البيان•
1967  والشرقي عام1948 ا�وروبي أكد عدم شرعية احت?ل اسرائيل لشطري القدس..الغربي عام

مع• ولم تجتـ قاده  هى انعـ نه أنـ وقف لكـ عة ا6ـ وشكل لجـانا 6تابـ قاد  في حـالة انعـ قاء  قرر البـ ركزي  ا6جـلس ا6ـ
اللجان

عن وجـهه• طرف  ناع التـ نزع قـ بادر لـ الذي  باراك  جاح  ياهو وانـ اسقاط نتنـ في  ساهم  سطيني  وقف الفلـ ا6ـ
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اuنتخابي

ركزي دورا قاد ا6جـلس ا6ـ شية انعـ مار عـ ابو عـ وصلت ل?خ  التي  تون  يس كلنـ رسالة الرئـ بت  قد لعـ لـ
وقوع هـاما في توجيه النـقاش نـحو الـخروج من مأزق عدم اQع?ن عن التجـسيد. وفي نـفس الوقت عدم الـ

في فخ تمديد ا6رحلة اQنتقالية والحكم الذاتي الذي كان يواجه معارضة شديدة في ا6جلس.
قد تضمنت الرسالة تعاطفا مع تطلعات الشعب الفلسطيني ولكنها ربطت ذلك بضرورة استمرار

كما هو متفق عليه بa ا�طراف في وثيقة اع?ن ا6بادئ. فإن" ومواصلة ا6فاوضات حول التسوية الدائمة 
ية، ما في ذلك الـقدس، ال?جئـa، ا6ـستوطنات، الترتيـبات ا�منـ قة بـ هذه ا6فـاوضات ستغطي القـضايا العالـ
الحدود، الع?قات والتعاون مع جيران آخرين الى جانب قضايا ذات اهتمام مشترك. ومع اقتراب الرابع

مايو ادرك أنك تواجه ضغوط أو تحديات كبيرة في محاولة لتجسيد التطلعات الفلسطينية والحفاظ/ من ايار
ماد عـلى ا6ـسيرة الى مـواصلة اQعتـ ادعوك  حديات  هذه التـ تك مواجـهة  uوفي محاو س?م.  مل بالـ عـلى ا�

السلمية كطريق لتحقيق تطلعات شعبك.
حقا، إن ا6فاوضات هي الطريق الواقعية الوحيدة لتجسيد هذه التطلعات، وفي هذا الصدد، ومثلما
في لت  ما قـ ارضه ومثلـ لى  قرر مـستقبله عـ في أن يـ عات الـشعب الفلـسطيني  ؤيد تطلـ نا نـ غزة، فإنـ في  لت  قـ
غزة، أنا مؤمن بأن الفلسطينيa يجب أن يعيشوا احرار اليوم وغدا والى ا�بد. وبالنظر الى أهمية اح?ل
اوضات مـجددا اعادة اط?ق ا6فـ هم  فإنه من ا6ـ  ،aسرائيليQوا aالفلـسطيني aوشامل ودائم بـ عادل  س?م 

اية/ ية ونهـ اريخ انتـهاء الخـمس سنوات في ا6رحـلة اQنتقالـ مايو تـ رابع من ايار وبالـسرعة ا6مكـنة، وعـشية الـ
ها ع?قة بمـسعى الـس?م خذناها لـ امة اتـ عدة خـطوات هـ اذكر  اريد ان  مة  حول التـسوية الدائـ اوضات   -ا6فـ
في حددت  ما  ية الـس?م كـ باع مرجعـ واصلة اتـ حدة الطرفـa 6ـ دعت الوuيات ا6تـ  -اuسرائيلي الفلـسطيني. 

مدريد واوسلو.
يذ قراري مجـلس ا�من هو تنفـ اوضات  هدف ا6فـ ابل الـس?م،338 ،242 ان  ما في ذلك ا�رض مقـ ، بـ

وجميع اuتفاقيات في اطار عملية اوسلو. دعونا الطرفa 6واصلة تنفيذ التزاماتهما وفق اQتفاق اQنتقالي،
aنتقالي، ومذكرة واي ريفر واستمرار التعاون بuبما في ذلك تنفيذ كامل وبدون أي تأخير آخر ل�تفاق ا
السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل. وايضا فان الوuيات ا6تحدة تؤمن بأن عملية اوسلو لم تخطط كعملية

u نهاية لها.
مة، وQعادة تكـريس جهـودنا ثة حول التـسوية الدائـ قد دعـونا الطرفـa ل�نـخراط في مفـاوضات حثيـ لـ
وفي جـهد متـواصل هدف،  هذا الـ أجل  ومن  واحدة.  سنة  الى توقـيع اتـفاق خ?ل  هدف التـوصل  مـجددا لـ
ية، فإن الوuيات ا6تـحدة مستعدة Qط?ق هذه ا6فـاوضات، بعد اuنتخابات في اسرائيل لتسهيل هذه العملـ

وفور تشكيل حكومة اسرائيلية، وا6راقبة واuشراف على تقدمها.
والوuيات ا6تحدة مستعدة أيضا، بموافقة الطرفa، على ترتيب اجتماع لهما خ?ل ستة اشهر من

اجل استعراض نتائج جهودهما وا6ساعدة في التوصل الى اتفاق.
ومن أجل ان تنجح ا6فاوضات، من الحيوي أن يكون ا6ناخ الذي تجري فيه ذات صدقية وعدل. ان
لى مـسعى البيوت عـ وهدم  تأثير النـشاطات اuستيطانية ومـصادرة اuراضي  مدى  تدرك  حدة  الوuيات ا6تـ

 -التوصل الى الس?م الفلسطيني اuسرائيلي.

عن اتـخاذ دفع الطرفـa ل�متـناع  أجل  من  هذا ا6ـجال، سنـواصل العـمل بأقـصى جهـودنا  وفي 
خطوات احادية الجانب، أو نشاطات هدفها أن تغير مكانة الضفة الغربية وغزة، أو تحدد سلفا، أو تبطل
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س?م، دفع الـ أجل  من  شترك  نا ا6ـ استمرار عملـ ومع  مة.  سوية الدائـ حول التـ اوضات  وظة للمفـ ضايا محفـ قـ
نا ا6ـشترك ية الفلـسطينية. ومع استمرار عملـ لتزم باQستمرار في تعـزيز الـشراكة اuميركـ  -فإنني ايـضا مـ
 -من أجل تقوية هذه الشراكة، وبمساعدة اللجنة الثنائية اuميركية الفلسطينية سنعمل على ازالة العقبات

).19/4/1999 ،39 ( التي تعترض ع?قاتنا. رسالة الرئيس كلينتون، الحقيبة، العدد

رابعا ا6وقف ا,وروبي من اع"ن تجسيد الدولة:
لقد تميز ا6وقف اuوروبي من القضية الفلسطينية بشكل عام ومن قضية القدس بشكل خاص وذلك

مارس/ من آذار في اuول  التي وجهتــها ا6جمــوعة اuوروبــية  الى الحكــومة1999 من خ?ل الــرسالة   
اuسرائيلية، والتي أكدت فيـها عدم اعترافـها بأي شطر من الـقدس عـلى أنه عـاصمة uسرائيل. جاء هذا
اسية للـقدس حـيث طالب في رسالة وية السيـ ً عـلى محـاولة شارون طـمس الهـ ا6ـوقف اuوروبي الـحازم ردا

فبراير/15 وجهها الى السفراء في  مقاطعة اللقاءات التي تعقد مع الفلسطينيa في بيت الشرق1999  شباط
ية بـشكل كـامل مـناطق ها الـسلطة الوطنـ ). هذا الطلب ا6ستهجنB (  لتمـتد الى ا6ـناطق التي u تـسيطر عليـ

من قبل شارون جعل رد الفعل اuوروبي عليه أكثر استهجانـاً. فلم يأت الجواب مجرد رفض لهذا الطلب،
وإنما تجاوزه الى الغوص في اعماق مشكلة القدس ومشكلة القضية الفلسطينية ليقذف على سطح الرابع

قرار/ يد الـ يـاً يعـ فـاً اوروبـ مايو موقـ ايار قدس181 من  وهو u يحـمل قـضية الـ اسية،  يون السيـ حدقات العـ الى   
فحـسب، وانـما قـضية الـدولة الفلـسطينية ا6ـستقلة. اuستحقاق الذي كان موجـبـاً قـبل واحد وخمـسa عـامـاً.

، وانما ايضـاً الغربية1967 ويشير بوضوح الى عدم شرعية احت?ل القدس، ليس الشرقية فقط والذي تم عام
. وهو احت?ل للقدس من الشرعية الدولية التي اقرتها كيانـاً منفص?ً عن الدولتa ا6عنيت1948a الذي تم عام

بقرار التقسيم، الدولة العربية والدولة العبرية. ويجدر القول أن هذا ا6وقف اuوروبي ليس جديداً في نوعه
في يه للمـشاركة  التي وجـهت الـ لدعوة  وروبي أن أعـلن مـقاطعته لـ uحاد ا سبق ل�تـ حدته. فـقد  في  ما  وانـ

سبتمبر/ لول في ايـ تم  الذي  قدس،  سنة عـلى انـشاء الـ ادعوه ث?ثة آuف  مرور ما  فاuت اuسرائيلية بـ اuحتـ
اغـسطس/11.  واصدر اuتحاد اuوروبي في1995 فال1995  آب قاطع اuحتـ حاد تـ يه ان دول اuتـ جاء فـ انـاً   بيـ

�نه يتجاهل ارتباطات ا6سلمa وا6سيحيa بالقدس. وكما يجحف با6فاوضات النهائية.
في قدس  بأن توظـيف الـ ياهو  ية لنتنـ في خـضم الحمـلة اuنتخابـ وتوقيته  وقف اuوروبي  عبر ا6ـ قد  لـ

ا6عركة اuنتخابية لن يفيده في شيء.
 واثره على القدس بإع?ن برلa الذي يؤكد181 وقد اتبعت ا6جموعة اuوروبية ذلك ا6وقف من القرار

ية الـصادر في ية بـعد اع?ن البندقـ مرة الثانـ يو/13 عـلى وحدة ا6ـوقف اuوروبي للـ يونـ  عـلى حق1980  حـزيران
تقرير ا6صير للشعب الفلسطيني، مضيفـاً الى ذلك حق اقامة الدولة ا6ستقلة غير الخاضعة �ي فيتو.

رغم من مـحاوuت ديـنس روس تخفـيض مـستوى اuلتزام لم يـصدر اع?ن برلـa من فراغ. وعـلى الـ
( )ً قد لعـبت فرنـسا دورا ، فـ تو الفيـ ير الخـاضع للنـقض  دولة غـ في اع?ن الـ  aحق الفلـسطيني جاه  اuوروبي تـ

هامـاً في تمرير صيغة اuع?ن ورفع مستوى اصداره ليكون على مستوى رؤساء الدول.
جاه اع?ن اuستق?ل واقف تـ اسـاً لث?ثة مـ ية انعكـ وعة اuوروبـ في ا6جمـ سطيني  وفد الفلـ وجد الـ قد  لـ

انقسمت حولها ا6جموعة اuوروبية الى ث?ث مجموعات.
يه أيا6جموعة ا,ولى:  بقـيادة فرنسا. وهي ترى ان الـحق اuستراتيجي u يـجوز أن يـفرض علـ

بادل ايـاً كان دولة متى تـشاؤون. عـندما اعـلن شيراك عن اuعتراف ا6تـ كتيكي. من حقـكم اع?ن الـ يد تـ تقيـ
في الجــيب الفلــسطيني رصيداً  وانه يــضع فرنــسا  به..  ستلحق  الدول اuوروبــية  كان يــؤكد أن  ا6ــوعد، 
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عن( ـياهو  بدأ يتغــير تكتيكــيـاً بــعد اع?ن نتنـ ا6ــوقف  اسبانيا..  ومع فرنــسا تــقف اليــونان..  عتراف،  ل�
(. اuنتخابات وحتى u يساعد ذلك على اعادة انتخابه

قة من مـوضوعا6جمـوعة الثانـية: ها قلـ دولة. لكنـ نا في اع?ن الـ نا ولحقـ  هي ا6جمـوعة ا6نـاصرة لـ
التوقيت وكيف توفق بa موقفها مع اع?ن الدولة، ولكنها تخشى اع?ن الدولة قبل ا6وعد الذي هو مفيد لنا.

من هذه الدول السويد، الدنمارك ولوكسمبرغ.
 وتضم ا6انيا، هولندا وبريطانيا. موقفها هو ا�كثر سلبية. وهي متأثرة با6وقفا6جموعة الثالثة:

ا�ميركي وتخشى أن تعلن تأييدها Qع?ن الدولة فتخسر رضا اميركا
( فيشر كان متخوفـاً على موقعه في ضوء رؤيته لدور ا6انيا في ا6سألة اليهودية.( ا6وقف ا�6اني 

قة اسرائيل.. �ن ذلك يـكون عم? دولة استراتيجيـاً اu من خ?ل موافـ ولذلك فـهو يرى أنه u يـجوز اع?ن الـ
احادي الجانب. أما بعد التفاوض وموافقة اسرائيل، فان ا6انيا تعترف.

يان اuوروبي قول ان البـ كن الـ ركي. ويمـ وقف ا�ميـ شابهa للمـ انا مـ ندي كـ طاني والهولـ وقف البريـ ا6ـ
جاء محصلة عامة 6واقف الدول مجتمعة وفيما يلي تحليل لهذا اuع?ن:

اuع?ن صدر عن قمة دول اuتحاد وليس عن اجتماع وزراء الخارجية، وهذا يعطي اuع?ن أهمية.1
الذي تاريخي  ية، اuع?ن يمـثل تـصحيحـاً ل?جـحاف الـ ومن الناحـية التاريخـية ا6بدئـ أكبر.   -ووزن 

.1917 الحق بالشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور في العام

هذا اuع?ن. اوuً، للـجانب اuسرائيلي، عـشية.2 توقيت، يمـكن الـحديث عن استهداف مزدوج لـ وفي الـ
اوروبا تــضع ثقلــها سرائيليa مفــادها، ان  رسالة قــوية ل? اوروبا  توجه  سرائيلية،  uنتخــابات اuا
السياسي، الى جانب حق الفلسطينيa في اقامة دولة مستقلة لهم ذات سيادة، وان هذا الحق غير
قابل للنقض، كما أنه u يرتبط با6فاوضات، وهذا اuع?ن يرمي الى ايضاح ا6وقف اuوروبي، من
aوروبيــuفإن ا اسرائيل اليمينــية تنــكرت لعملــية الــس?م،  كانت حكــومة  فإذا  غــاية ا6فــاوضات. 

يشهرون س?ح ا6وقف، بالتأكيد على حق الفلسطينيa في دولة مستقلة.
نة 6ـساعدتنا ريد أن تبـعث رسالة مطمئـ نا، فان اوروبا تـ ثاني من الـرسالة وهو موجه لـ اما الـشق الـ

وعد جاوز مـ لى تـ من/4 عـ قه،  الى تحقيـ الذي نـسعى  هدف اuستراتيجي  قاربته للـ وهي مـ مايو،  ايار  
هذا ا6ــوعد. أي في  عن اقــامة الــدولة  هذا ا6ــوقف، بمطالبتــنا تأجــيل اuع?ن  ا6فــاوضات وتــقرن 

بعبارة اخرى، اع?ن تأكيد حقنا في اقامة الدولة، مقابل تأجيلنا اع?ن الدولة في ا6وعد ا6ذكور.
3." ، غير" ان حق تقرير ا6صير الدائم وغير ا6شروط، بما في ذلك خيار الدولة وفي اuع?ن اuوروبي، 

يام" تو عـلى قـ حق الفيـ يس uسرائيل،  انه لـ ذلك،  نى  . ومعـ اوضات اية ا6فـ تو. أو بنهـ بأي فيـ بط  مرتـ
الدولة الفلسطينية، وهي كخيار غير خاضع للمفاوضات.

وافق وقراري مجـلس.4 ما يتـ عة، بـ اقات ا6وقـ يع اuتفـ يـطالب اuع?ن الـطرف اuسرائيلي باQلتزام بجمـ
، ويدعو كذلك الى تمديد ا6رحلة اuنتقالية، على قاعدة هذا اuلتزام.338  و242 ا�من الدولي

اوضات.5 هذه ا6فـ هائي سريعـاً، u يتـجاوز الـسقف الزمـني لـ فاق عـلى الـحل النـ يدعو الى التـوصل uتـ
سنة واحدة، والى وقف اuستيطان الذي يعتبره مخالفة للقانون الدولي.

اuع?ن بشكله العام جيد بالنسبة لنا، وهو يدعمنا اوروبيـاً ودوليـاً، كما انه يشكل نقلة نوعية هامة.6
تح الطـريق امام رفع هذا التـحول يفـ دولة الفلـسطينية، وهو بـ في ا6ـوقف اuوروبي من اQعتراف بالـ
مستوى التمثيل الفلسطيني في بلدانها، ولرفع مستوى تمثيلها هي ايضـاً لدى الدولة الفلسطينية،
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بعد اع?نها.
اuع?ن يعني انتقال ا6وقف ا�وروبي من التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،.7

الى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته. وهذا التأكيد يضيف وزنـاً اساسيـاً، على
لك قوة قرار في دولة، مـما يعـني أن هذا الـهدف اصبح يمتـ امة الـ قرار الدولي. لـهدف اقـ مـستوى الـ

التوازن العا6ي.
وذلك بـاشتراط قـيام الـدولة.8 في فقـرته السـادسة،  سرائيل،  u واضح انذار  واuع?ن ينـطوي عـلى 

ان دولة فلـسطينية" ها كـشريك متـساو في ا6نطـقة. الفلـسطينية، لـضمان ا�من uسرائيل، والقـبول بـ
مـسا6ة وديمقراطـية وقابلة للحـياة، هي الـضمانة اuسـاسية �من اسرائيل والقـبول بها كشريك في

هو" وشرط القـبول بـها،  ضمانة امنـها الوحـيد،  سرائيل بـوضوح، إن  u أي انـهم يقـولون . ا6نطـقة
تسريعها في انجاز ا6فاوضات، لتحقيق هذا الهدف منها، وهو اقامة الدولة الفلسطينية، واu فانها
لة عن كتـ هذا اuشتراط  ً ان يـصدر  جدا هم  ومن ا6ـ ها،  بول بـ قدان ا�من، والقـ تـجازف بالتـضحية بفـ

سياسية لها وزنها كأوروبا.
9." ". السياق ا6ستحق وا6قرر تؤكد دول اuتحاد في بيانها، اuعتراف بالدولة، في 

خامسا ا6وقف الفلسطيني من اع"ن تجسيد الدولة:
مايو/ ايار من  رابع  يك الـ سبتمبر/1999 من تكتـ لول من ايـ ثالث عـشر  استراتيجية الـ الى  رسالة2000    لعـبت 

الرئيس كلينتون الى اuخ ابو عمار دورها في تخفيف حدة التمسك بإع?ن قرار تجسيد مبادئ اuستق?ل
مايو/ )1999 في الرابع من ايار ، الذي حظي في ا6جلس ا6ركزي( aبيان برل . وقد ساهم البيان اuوروبي، 

بتقدير كبير، في تخفيف حدة التمسك والدفع نحو البحث عن خروج من مأزق اuلتزام بعدم اuع?ن، وفي
نفس الوقت عدم تمديد مرحلة الحكم الذاتي وا6رحلة اuنتقالية التي وجدت معارضة شديدة في ا6جلس.

( ) ( ). توقيت اuع?ن حق اuستق?ل على ا6وقف التكتيكي  وكان u بد من قرار يغلب ا6وقف اuستراتيجي 
ان اuجماع الذي خرج به ا6جلس ا6ركزي على اهمية الوحدة الوطنية، رغم تحفظ بعض الفصائل
لى اكدت عـ ها  ها جميعـ عد اuنتخـابات اuسرائيلية، فانـ ا بـ قرار بتجـسيد اuستق?ل 6 خاذ الـ لى تأجـيل اتـ عـ
ها أن تـكون اهمـية اuستمرار في الـحوار وا6ـشاركة في اللـجان ا6نبثـقة عن ا6جـلس ا6ـركزي، والتي uبد لـ
في عملها الدؤوب على مستوى ا6سؤولية ا6لقاة على عاتق ا6جلس ا6ركزي نفسه. فا6جلس ا6ركزي ا6عبر
شك?ن مـعا سطيني، يـ شعب الفلـ شكل الحكـومة ا6ركـزية للـ التي تـ ذية،  الوطني واللجـنة التنفيـ عن ا6جـلس 

مايو./ رابع من ايار فاق في الـ ية واuتـ لة اuنتقالـ اية ا6رحـ اتج عن نهـ قانوني الذي يم? أي فراغ نـ عبير الـ التـ
لى مد عـ نه اعتـ س?م، لكـ ية الـ استمرار عملـ لى  يد عـ لى التأكـ صا عـ كان حريـ ركزي  يان ا6جـلس ا6ـ ومع ان بـ
ستق?ل uاولهـما باتـجاه تجـسيد ا ،aالتي عـلى اسـاسها ينطـلق التـقدم باتـجاه الى ا6رجعـية  شارة  uا
وممارسة الخطوات السيادية، وثانيهما ا6طالبة بكل اuستحقاقات التي فرضتها ا6رحلة اuنتقالية ا6نتهية.
قات في تــشكيل ا6رجعــية الجــديدة للع? دورها  قة بالقــضية  ويــكون لــقرارات الــشرعية الدولــية ذات الع?

، اللذين لم يذكرا في اتفاق اوسلو، وغيرهما من القرارات194  والقرار181 ا6ستقبلية. فاuشارة الى القرار
كل مع  ديدة ينـسجم  أسس جـ لى  س?م عـ استمرار مـسيرة الـ ؤكد ان  قدس وباuستيطان، تـ ذات الع?قة بالـ
سيادة، ية ا6ـستقلة ذات الـ سطيني الشخـصية الوطنـ جانب الفلـ من الـ ية. وتمـارسها  شرعية الدولـ قرارات الـ
ا6مثلة بالدولة التي يقوم مقامها خ?ل هذا الشهر. ا6جلس ا6ركزي في دورته ا6فتوحة، واللجنة التنفيذية
التي تحتاج الى تفعيل حقيقي، وتفرغ 6تابعة مهمات ا6رحلة الراهنة واuشراف على اعمال الوزارات وكل
التي تــشكل القــاعدة اuســاسية 6ؤســسات الــدولة الفلــسطينية العتــيدة وان التمــديد ا6ؤســسات  القائــمة 
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للمرحلة اuنتقالية التي كان ا6جلس مطالبا بها، و6دة تصل الى عام كامل، تحولت الى تمديد uجتماعات
ا6جلس 6واجهة ا�زمة الراهنة.

وفي نهاية الجلسات التي عقدها ا6جلس على مدى ث?ثة ايام قرر ما يلي:

اوu اعتبار اجتماعات الدورة الحالية للمجلس مفتوحة على ان يعود الى اuنعقاد في جلسة عامة:•
يونيو القادم./ خ?ل شهر حزيران

ثانيا ا6ضي قدما في اتخاذ الخطوات واuجراءات ال?زمة uستكمال عناصر الدولة ومؤسساتها،:•
ذلك اللجـنة الخـاصة لـوضع في  من لـجان العـمل بـما  عدد  من خ?ل تـشكيل  سيادتها،  وتكـريس 
الدول هذا الـصدد يـرحب ا6جـلس بـاستجابة اuمـa الـعام لجامـعة  وفي  دستور الـدولة.  مـشروع 
في العربـية د. عـصمت عـبد ا6جـيد للطـلب الفلـسطيني لتـشكيل لجـنة عربـية برئـاسته للمـساعدة 

صياغة مشروع الدستور.

ما:• الدول الراعـية والتعـامل معـها بـ رسائل  دراسة  ذية بـ ثا يكـلف ا6جـلس ا6ـركزي اللجـنة التنفيـ ثالـ
يحقق ا6صالح العليا للشعب الفلسطيني.

رابعا يؤكد ا6جلس على ا�همية ا6ركزية 6دينة القدس، وعلى ان جميع اuجراءات والترتيبات التي:•
اجراءات uغــية وباطــلة وغــير هي  في الــقدس وغيــرها،  اسرائيل كــقوة احت?ل  قامت وتــقوم بــها 
قرارات لى  ؤكد ا6جـلس عـ جال يـ هذا ا6ـ وفي  عن نتائجـها.  والتراجع  ها  وقف عنـ جب التـ شرعية، ويـ
يا مـوقف اuتـحاد اuوروبي ا�خـير حول الـقدس. ويثـمن كذلك قدر عالـ اuمم ا6تـحدة ذات الـصلة ويـ

ا6واقف الثابتة للدول العربية واuس?مية ودول عدم اuنحياز تجاه القدس.

ستيطان:• uالى التـصدي بجمـيع الطـاقات الوطنـية لسيـاسة ا شعبنا  قوى  يدعو ا6جـلس  خامـسا 
قدس في الـ طرق اuلتفافـية واعـمال التهـويد العنـصرية الجـارية  البيوت والـ وهدم  راضي  uوسلب ا
قرارات الجمعـية العـامة الدولي ولـ قانون  استنادا للـ ؤكد ا6جـلس  سطينية، ويـ راضي الفلـ uوجمـيع ا
ومجلس ا�من عدم شرعيته وبط?ن هذه السيـاسات وا6مـارسات العدوانـية، ويكـلف ا6جلس اللجـنة
سياق يـرحب ا6جـلس بعـقد هذا الـ وفي  هذا الخـطر،  زمة 6واجـهة  التنفيـذية باتـخاذ الخـطوات ال?

في عة  يف الرابـ ية جنـ في اتفاقـ اقدة  خاذ اuجراءات15/7/1999 مؤتمر اuطراف ا6تعـ الى اتـ ويدعوه   
ا6قرة في اuتفاقية Qلزام اسرائيل بتنفيذها على اuرض الفلسطينية ا6حتلة.

سادسا يحي ا6جلس صمود اسرانا ومعتقلينا ا�بطال في سجون اQحت?ل، ويؤكد التصميم على:•
اط?ق سراحهم، وانهاء معاناتهم.

قانون وا6مـارسة:• سلطة الـ الوطن وتكـريس  ناء  زيز مـسيرة بـ ضرورة تعـ ؤكد ا6جـلس عـلى  سابعا يـ
الديمقراطية ومؤسسات ا6جتمع ا6دني.

عـلى الرغم من جدية الـقرارات التي اتـخذها ا6جلس ا6ـركزي، فإن سقوط نتنـياهو في اuنتخـابات
وقد اثـنى الـكثيرون عـلى ا6ـوقف الفلـسطيني في الـوسط الفلـسطيني والعـربي.  شكل ارتيـاحا عـاما  قد 
قد ظـهر باراك عـلى ياح لم يعـمر طوي?. فـ ياهو. ولـكن ذلك اuرتـ ية اسقاط نتنـ الحكـيم الذي ساهم في عملـ
حقيقته متواطئا مع نتنياهو ا6هزوم الذي بدأ بحملة استيطانية شرسة تفرض على ارض الواقع ذاتها بما
ينسجم مع ا6وقف اuيديولوجي لنتنياهو. كان صمت باراك مقترنا بتطلع خبيث يستطيع من خ?له تثبيت
هو غـير ما  وازالة  ستيطان  uستعداد لـوقف ا uشرعي، وا وكأنه  ما قـبل اuنتخـابات  ستيطاني  uواقع ا الـ

يونـيو بـكامله دون أن يعـقد ا6جـلس/ شهر حـزيران مر  باراك  وفي غـمرة انتـظار تـشكيل حكـومة  شرعي. 
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ماع ديد اجتـ قرار تمـ اقترنت بـ التي  ية  دية والفعالـ غابت الجـ وقد  نه.  قة عـ جان ا6نبثـ ولم تتـشكل اللـ ركزي.  ا6ـ
شرعية طوق اuمان للـ شكل  شأنها ان تـ من  صيغة  هذه الـ وحة، حـيث أن  سة مفتـ في جلـ باره  ا6جـلس واعتـ
الفلسطينية، فهي تمنع الفراغ القانوني، �ن ا6جلس ا6ركزي في حال انعقاده يمثل ا6جلس الوطني الذي
ركز يا ا6ـ نه يـشك?ن عملـ قة عـ جان ا6نبثـ ركزي واللـ في الـشعب الفلـسطيني. ان ا6جـلس ا6ـ سلطة  لى  هو اعـ
شعب هي الحكـومة ا6ركـزية للـ التي  ذية  مع اللجـنة التنفيـ الى جـنب  نا  سطيني جنبـ قرار الفلـ ا�سـاسي للـ
جان هذه اللـ يل  فإن تفعـ ية  ديد ا6رحـلة اuنتقالـ قرارا بتمـ خذ  لم يتـ ركزي  سطيني. وحـيث أن ا6جـلس ا6ـ الفلـ
التي ؤامرات  ضرورة حتمـية للحـفاظ عـلى الـوحدة الوطنـية وا6ـوقف السيـاسي ا6ـوحد وتـجاوز ا6 يـصبح 

تستهدف طمس الحلم الفلسطيني بالحرية واuستق?ل.
وجود. راراته عن الـ داية مسلـسل ا6ـماط?ت، غاب ا6جـلس ا6ـركزي وقـ ومع تـشكيل حكـومة باراك وبـ
وبدأت سلسلة التراجعات تفرض نفسها بعد ان تنكر باراك 6ذكرة نهر الواي التي كان يؤيدها في حملته
اuنتخابية. وقد فرض على ا6وقف الفلسطيني العودة الى وضع مذكرة جديدة في شرم الشيخ تهدف الى
التوصل uتفاقية اطار حول مسائل الوضع النهائي خ?ل عام. وقد لعبت اميركا دورا واضحا في الضغط
بهذا اuتجاه الذي حاول به باراك ان يفرض مرجعية جديدة مستهدفا اuلتفاف حول تنفيذ ا6رحلة الثالثة
من اعادات اuنتـشار التي تـشكل اهم مرحـلة تتعـلق باuرض. وقد نـصت مذكرة شرم الـشيخ  ا6وقـعة في

سبتمبر عام/  في بعض بنودها على ما يلي:1999 الرابع من ايلول
ـ مفاوضات الوضع النهائي:1

في سياق تنفـيذ اuتفـاقات الـسابقة سيـستأنف الجانـبان مفـاوضات الـوضع النـهائي بـشكل مكـثف،•
وسيبذuن كل جهد مستطاع للتوصل الى هدفهما ا6شترك، باتفاق س?م نهائي على اساس جدول
اخرى ذات اهتـمام وضع النـهائي، وقـضايا  يه، القـضايا ا6حفـوظة 6فـاوضات الـ اuعـمال ا6تـفق علـ

مشترك.

يعيد الجانبان تأكيد فهمهما بأن مفاوضات الوضع النهائي ستقود الى تنفيذ قراري مجلس ا�من•
a338" " و242 "الدولي."

 سيبذل الجانبان جهودا حثيثة للتوصل الى اتفاق اطار حول كافة مسائل مفاوضات•

الوضع النهائي خ?ل خمسة اشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي.•

هائي خ?ل عام من• اوضات الـوضع النـ افة مـسائل مفـ فاق شامل حول كـ بان الى اتـ سيتـوصل الجانـ
( )". مذكرة شرم الشيخ استئناف مفاوضات الوضع النهائي

اما ا6رحلة الثالثة من اعادة اuنتشار فقد اشارت ا6ذكرة في الفقرة الرابعة تحت عنوان اللجان،
) ( ستبدأ لجنة ا6رحلة الثالثة من اعادة اuنتشار اعمالها بما u يتعدى( أ بأنه  سبتمبر/13 بند  ).1999  ايلول

من اشرة  قرة العـ ما أن الفـ ية. وكـ لة اuنتقالـ الواقعي للمرحـ ديد  شيخ التمـ شرم الـ مذكرة  قد فـرضت  لـ
نصوص ا6ذكرة قد وضعت لتحمل التفسير اuسرائيلي بعدم جواز اع?ن تجسيد الدولة باعتبارها خطوة

من جانب واحد. وهي مأخوذة من نصوص مذكرة نهر الواي وتنص كما يلي:
شأنها" من  خاذ خـطوات  عن اتـ بان  سيمتنع الجانـ اوضات،  ية للمفـ اجواء ايجابـ ما بخـلق  اقرارا منهـ

". تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا الى اuتفاق اuنتقالي
ثة اعادة اuنتـشار الثالـ دمج مرحـلة  باراك  هو محـاولة  سطيني  جانب الفلـ ما يخـشاه الـ اكثر  كان 
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بقضايا الوضع النهائي. وعلى الرغم من خلو مذكرة شرم الشيخ من أي نص يحول دون ذلك فقد اكتفى
ا6وقف الفلسطيني برسالة الضمانات اuميركية التي وجهتها السيدة مادلa اولبرايت ل?خ ابو عمار والتي

جاء فيها في هذا الشأن:
لك" عبير  تم التـ التي  استنا،  نا، وسيـ لى مواقفـ واصل الحـفاظ عـ نا سنـ قة، أنـ لى ثـ كون عـ نك أن تـ يمكـ

عنها، لدى التوصل الى مذكرة واي ريفر، كما هو اuمر للمواقف التي تم التعبير عنها، في رسالة الرئيس
ابريل/26 بيل كلينتون ا6ــؤرخة في .1999  نيسان

فيما يتعلق با6ذكرة فانني اود ان انقل التالي:

فاق:• تم اuتـ ما  ستمر كـ سوف يـ ذكرة،  من ا6 قة  امة ا6نبثـ زامات العـ طبيق اuلتـ بأن تـ هم  حن نفـ اوu نـ
حل اوضات ذات الع?قة بقـضايا الـ في ا6فـ طــورات  عن التـ ظر  حدد، بـغض النـ هو مـ ما  ووفق  يه،  علـ

النهائي.
وفي هذا الصدد فلقد علمنا ايضا من رئيس الوزراء باراك، بأن اسرائيل ستطبق اعادة اuنتشار

ادة في ا6 ها  فاق اuطار2 ال?حـقة ا6نـصوص عليـ وصل اuطراف uتـ لم تتـ لو  حتى  من ا6ذكرة،   ج 
 ج في ا6وعد ا6حدد.1 ا6نصوص عليه في ا6ادة

ثانيا لقد اكد لنا رئيس الوزراء باراك، انه لن يدخر جهدا لتحقيق اتفاق حول الوضع الدائم خ?ل:•
عام. نحن نفهم انك ايضا سوف لن تدخر جهدا للتوصل الى اتفاق.

فترة الدائم خ?ل الـ حل  فاق الـ سهيل تحقـيق اتـ نا، لتـ هو بامكانـ ما  كل  قوم بـ ضا، ان نـ حن ايـ نا نـ بيـ
سبتمبر/13 (ا6نصوص عليها با6ذكرة ).2000  ايلول

ثا نـحن نفـهم ان لـغة ا6ادة العـاشرة من اuتفاقـية، قد اخذت مبـاشرة من مذكرة واي ريـفر في:• ثالـ
قد  aسطيني بأن اuسرائيليa والفلـ صدد uحظـنا  هذا الـ في  باuجراءات اuحـادية.  ند ا6عـنون  البـ
وشامل حل دائم  فاق  الى اتـ قة والتـوصل  حل القـضايا العالـ اوضات لـ استخدام ا6فـ زموا انفـسهم بـ الـ

خ?ل عام واحد.
جواء من الــضروري خــلق ا� فإنه  ساس ا6تــسارع  هذا ا� هذه ا6فــاوضات عــلى  جل انــجاح  �
يد، فإن أيا من الطرفـa سوف لن مان جـ اوضات بإيـ هذا الـصدد، �جل مـضي ا6فـ وفي  اسبة،  ا6نـ

يقوم باجراءات احادية من شأنها ان تقوض هذه اuجواء.

رابعا نحن نتفهم قلقكم من النشاط اuستيطاني، وكما كتب لك الرئيس كلينتون في السابق فان:•
ـسطيني ـس?م الفلـ مدمرا للـ ستيطاني  uـشاط ا كان النـ مدى  الى أي  ـلم  ـحدة تعـ يات ا6تـ uالو- 

اuسرائيلي.
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)9 (مسيرة ب" س"م

بحجة غياب البديل..!

بيريس وبيلa وقعا اتفاقات مع أبو مازن وأبو ع?ء ثم عمدا ل�بتزاز•

 م?يa دوuر من الدعم ا�ميركي للسلطة لتمويل برامج التطبيع8 بيريس حاول مع روس اقتطاع•

•" u أمن مع اuستيطان بعد تغليب اQسرائيليa ل�ستيطان على الس?م" ا6سيرات الجماهيرية هتفت 

السلطة تطالب بوقف اQستيطان وتعجز عن توفير فرص عمل للفلسطينيa خارج بناء ا6ستوطنات•

 اجراء انتخابات بلدية وقروية ول�تحادات الشعبية وا6هنية الفلسطينية1999 ا6جلس ا6ركزي قرر منذ•

سبتمبر/ لول رابع من ايـ ها في الـ نه رسالة الـضمانات التي وجهـ عبرت عـ قد  اما ا6ـوقف اuوروبي فـ
، وزير الخارجية الفنلندية بوصفه رئيسا للمجموعة اuوروبية والتي جاء فيها ما نصه:1999

:  فيما يتعلق بهذه ا6ذكرة فإن اuتحاد اuوروبي يود أن ينقل اليك فهمه لبعض القضايا"

ان اuتحاد يعبر هنا عن اقتناعه بأن تطبيق القضايا العالقة ا6نبثقة عن ا6ذكرة سوف يتواصل كما
تم اuتفاق عليه، ووفق الجدول ا6حدد بغض النظر عن التطــورات في ا6فاوضات ا6تعلقة بالحل الدائم.

يستذكر اuتحاد اuوروبي ايضا اع?ن برلa الصادر عن ا6جلس اuوروبي في الرابع والعشرين•
مارس، والذي اعاد التأكيد فيه على حق الفلسطينيa القاطع بتقرير ا6صير، بما في ذلك/ من اذار

خيار الدولة. ويناشد اuطراف للعمل بإيمان جيد من أجل حل متفاوض عليه عى اساس اuتفاقات
فترة ا6نـصوص الدائم خ?ل الـ حل  اوضات الـ كن اجـمال مفـ من ا6مـ بأنه  يؤمن  حاد  مة. إن اuتـ القائـ

عليها وهي فترة عام واحد.

تائج• لى نـ خاذ خـطوات تحـكم مـسبقا عـ عن اتـ ناع  دعوته لك? الطرفـa ل�متـ حاد اuوروبي  جدد اuتـ
ـشطة ـيع اuنـ ـشمل جمـ ـما يـ الدولي بـ ـقانون  ـخالف الـ ـشاط يـ وعن أي نـ الدائم،  ـحل  ـاوضات الـ مفـ

اuستيطانية، والى محاربة التحريض والعنف.

شرم• مذكرة  طبيق  سهيل تـ اسي الكـامل لتـ التزامه السيـ كم عـلى  وروبي التأكـيد لـ uحاد ا يعـيد اuتـ
الشيخ بالتوازي مع الخطوط التي تم التعبير عنها في هذه الرسالة.

(. ودعني اؤكد لك ثانية دعم اuتحاد الكامل للمسيرة السلمية
ودخل ا6وقف الفلسطيني في متاهات ا6ماطلة مع حكومة باراك. وقد انعكست هذه ا6ماطلة سلبيا
عـلى الساحة الفلسطينية، فـبدu من أن تـكون دافعا لتفعـيل ا6جـلس ا6ـركزي ولـجانه فإنـها استبدلت تمـديد
اجتماعات ا6جلس ا6ركزي بتمديد ا6رحلة اuنتقالية ولم يتم الدعوة الى انعقاد ا6جلس اu بعد سبعة اشهر

58



يونيو/ فبراير/3.  كانت دعوة ا6جلس في1999 من ا6وعد الذي تقرر في ا6جلس وهو شهر حزيران 2000  شباط
وقد تميز هذا ا6جلس بمشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطa وبذلك تكون جميع الفصائل، الفلسطينية

الوuء واuنتماء وا6نضوية في اطار منظمة التحرير قد شاركت بشكل فاعل.
لقد شكل اجتماع ا6جلس ا6ركزي الفلسطيني ارتياحا عاما في اوساط الشعب الفلسطيني، ليس
بسبب ما تحقق من حضور فاعل للفصائل ا6نضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية فحسب، وانما

بسبب مضمون قراراته التي يمكن ترتيبها حسب اهميتها على الشكل التالي:

او, اللجنة التنفيذية 6نظمة التحرير الفلسطينية:
: سـادسا تفعـيل مؤسسات منظـمة التحرير البند/ جاء في بـيان ا6جلس ا6ـركزي تـحت عـنوان فرعي

: ( ج ما يلي(
يدعو ا6جلس اللجنة التنفيذية الى تفعيل وتطوير ادائها واuلتزام بدورية اجتماعاتها وفقا ل?ئحتها"

". الداخلية، والقيام بمسؤوليتها كمرجعية للسلطة الوطنية ومسؤوليتها عن متابعة اعمالها
ذية يب اللجـنة التنفيـ ها تغيـ تم فيـ التي  سابقة  قدا للمرحـلة الـ واضحا حـيث يحـمل نـ نص  كان الـ قد  لـ
بة بالتفعـيل والتـطوير واحترام قرارات ا6جـلس و التعـامل معـها بجـدية، خـاصة وان كمؤسـسة فاعـلة. وا6طالـ
التي وانع  ياب ا6ـ الى غـ شير  يرام.. وتـ ما  لى  سير عـ سطينية تـ يادة الفلـ وسعة للقـ اعات اuسبوعية ا6ـ اuجتمـ
ها تعـني ذية ليـست قـضية شكلية. انـ بة بتفعـيل اللجـنة التنفيـ ذية. إن ا6طالـ تـحول دون اجتـماع اللجـنة التنفيـ
ا6طالبة بتفعيل العقل ا6سؤول ا6باشر عن كل ما يجري في الساحة الفلسطينية من نشاطات داخل الوطن
وفي الشتات باعتبارها الحكومة ا6ركزية للشعب الفلسطيني. وتغييب اجتماعاتها يؤدي إلى تغييب الترابط
ضية إلى القـ ندخل  ذية  ومن منطـلق تفعـيل اللجـنة التنفيـ شتات.  وفي الـ الوطن  في  شعبنا   a ضروري بـ الـ

الثانية الهامة في قرارات ا6جلس ا6ركزي.

ثانيا اللجنة الوطنية العليا ل"شراف على ا6فاوضات:
شراف عــلى: في بــيان ا6جــلس ا6ــركزي تــحت عــنوان فــرعي رابــعا لجــنة وطنــية علــيا ل?  /جاء 

ا6فاوضات ما نصه:
ـزيز اuداء" ـيه لتعـ ـقوى فـ ـصائل والـ ـافة الفـ ـشاركة كـ ـية مـ من اهمـ قا  ـركزي وانط? ان ا6جــلس ا6ـ

التفاوضي. وصوu إلى انجاز مهامنا الوطنية في السيادة واuستق?ل، يقرر تكليف اللجنة التنفيذية بتعزيز
اللجنة الوطنية العليا ل?شراف على سير ا6فاوضات الفلسطينية ـ اuسرائيلية على ان تباشر اللجنة عملها

". على الفور
ان الفورية كانت موجهة اساسا لتفعيل دور اللجنة التنفيذية التي هي مكلفة من ا6جلس ا6ركزي
في ا6جــلس ا6ــركزي شاركت  التي  ندرك أن الفــصائل  شراف. ونــحن  بتعــزيز اللجــنة الوطنــية العلــيا ل�
ذية يبررون بأنهم u يتحمـلون أية مـسؤولية ها مـندوبa داخل اللجـنة التنفيـ قرارات ولـ وساهمت في وضع الـ
والدعوة هذا الخـلل  تدارك  من  بد   uيا ل?شراف، و ية العلـ ذية او اللجـنة الوطنـ ياب دور اللجـنة التنفيـ عن غـ
سير يا ل?شراف عـلى  ية العلـ قرر تعـزيز اللجـنة الوطنـ ما تـ قرر اول  ذية لتـ ماع اللجـنة التنفيـ سريعة uجتـ الـ
ا6فاوضات الفلسطينية ـ اuسرائيلية، خاصة وهي في حالة جمود وتوقف حتى تكون ا6شاركة في الخروج
من ا6أزق التفاوضي مسؤولية جميع القوى وليس جهة واحدة أو اكثر. ونحن ندرك أن وجود اللجنة الوطنية
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عن حــالة ستراتيجية التفــاوضية بعــيدا  uستفرض حــالة وحدانــية الــخط التفــاوضي وا شراف  العلــيا ل?
aاصبحت ا6طالـبة بالتنـسيق بـ في اuتـصاuت ا6ختلـفة الـسرية منـها والعلنـية بحـيث  الفـوضى الراهـنة 
ا6ـسارات الفلـسطينية اuسرائيلية ا6تـعددة ضرورة مـسبقة للتنـسيق بـa ا6ـسار الفلـسطيني والـسوري في

هذه ا6رحلة.

ثالثا تعزيز البناء الوطني:
ؤكد عـلى ان" ركزي يـ ان ا6جـلس ا6ـ لي  ما يـ ركزي عـلى  يان ا6جـلس ا6ـ من بـ اسعا  قرة تـ نـصت الفـ

الديمقراطية ومبدأ الفصل بa السلطات هو خيار الشعب الفلسطيني لبناء سلطته الوطنية ودولته ا6ستقلة.
وانط?قا من هذه القاعدة فإن ا6جلس ا6ركزي يدعو اللجنة التنفيذية، والسلطة الوطنية إلى تعزيز الحياة
استق?لية القــضاء. وتــطور الجــهاز القــضائي وتكــريس مــبدأ واحترام  الديمقراطــية والتعــددية السيــاسية 
واجراء انتخــابات  aـمواطن وصون الحــريات العــامة للـ ـقانون،  وسيادة الـ ا6ــساءلة والــشفافية وا6حــاسبة 

". ا6جالس البلدية والقروية بما يعزز ا6سؤولية الوطنية والحياة الديمقراطية
لقد اشتمل هذا النص على مجموعة قضايا هامة تحتاج الى تفعيل من أجل التفعيل. بعضها آني
يتطلب اجراءات سريعة للمضي قدما في تجسيد اuستق?ل الوطني با6مارسة العملية لتفعيل الديمقراطية
الشعبية من خ?ل اجراء اuنتخابات للمجالس البلدية والقروية. وبعضها يحتاج الى تراكم من أجل الفصل
aالسلطات وتعزيز سلطة القضاء. ولكن ا6وضوع ا ني هو موضوع الحريات العامة للمواطن aالحقيقي ب
والذي يتطلب سياسة آنية وفاعلة بحيث u تتناقض ردود فعل اuجهزة اuمنية للسلطة الوطنية مع القرارات

التي تتخذها ا6ؤسسات التشريعية للشعب الفلسطيني.

رابعا تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية ا6ستقلة هذا العام:
كانت هذه هي الفقرة اuولى في قرارات ا6جلس حيث نصت:

هي الـحق" دولة فلـسطa، وعـاصمتها الـقدس الـشريف،  يـؤكد ا6جـلس ا6ـركزي مـجددا عـلى أن 
رقم قرار الجمعـية العـامة  اساس  ، وتجـسيدا uع?ن1947  لـعام181 الـطبيعي للـشعب الفلـسطيني، وعـلى 

عام سطa خ?ل1988 اuستق?ل لـ دولة فلـ سيادة  ضرورة اع?ن تجـسيد  لى  ؤكد عـ ركزي يـ فان ا6جـلس ا6ـ  ،
ذلك، زمة لتحقـيق  جراءات واuتـصاuت الدولـية ال? uضرورة اتـخاذ كـافة الخـطوات وا هذا الـعام. وعـلى 
ها ما فيـ عة واستكمال اعـمال اللـجان التي شكلها ا6جـلس بـ ذية بمتابـ ويكـلف ا6جـلس ا6ـركزي اللجـنة التنفيـ
واعداد التـشريعات لجـنة الـدستور، ولـجان خـطط البـناء السيـاسي واuقتـصادي والـقانوني واuجتـماعي 

". ال?زمة
حديث والـصراخ الـصاخب من الـ زيد  عام u يتطـلب ا6ـ هذا الـ يد عـلى تجـسيد الـسيادة  هذا التأكـ إن 
ماعه اuخـير والذي سبقه، الذي u يـصاحبه عـمل عـلى اuرض انط?قا من قرار ا6جـلس ا6ـركزي في اجتـ
لى اuرض. سيادة عـ اجراءات تجـسيد الـ في  قدما  من خ?ل ا6ـضي  تم  لى أن التجـسيد يـ حرص عـ والذي 
ذية، ركزي للجـنة التنفيـ من ا6جـلس ا6ـ صادر  يف الـ كز عـلى التكلـ هذه التفعي?ت ال?زمة ترتـ كل  وحـيث أن 

فإننا نعود الى التأكيد على القضية اuولى وهي تفعيل اللجنة التنفيذية ذاتها وتطوير ادائها.
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خامسا ا,تحادات وا6نظمات الشعبية:
) على ما يلي:5 (نصت الفقرة السادسة البند

ان ا6جلس ا6ركزي يدعو جميع اuتحادات وا6نظمات الشعبية لعقد مؤتمراتها العامة على اسس"
ما يـضمن تفعـيل وتـطوير وتوحـيد هذه ها، وبـ ية ديمقراطـية واعتـماد قـاعدة التمثـيل النـسبي التي يقررونـ مهنـ

". ا6نظمات واuتحادات في مدة اقصاها النصف الثاني من هذا العام
ان النص يفتح ا6جال الزمني حيث ان العملية تحتاج إلى الوقت الكافي uعادة ترتيب اوضاع هذه

اuتحادات وا6نظمات الشعبية.

سادسا الدولة الفلسطينية وا6زاد العلني ا,سرائيلي:
ترتفع حدة ا6زاد العلني الذي يديره تجار الس?م في اسرائيل تحت عنوان الدولة الفلسطينية، وهم
والتي قادر عـلى تحـمل مـسؤولية تـسويق البـضاعة ا6ـشوهة ا6ـضمون،  عن ا6ـشتري الفلـسطيني الـ يبحـثون 
تمـثل مـسخا مرتبـطا بجـهاز الـشباك اuسرائيلي تـحت أي عـنوان، حتى لو كان دولة فلـسطa الديمقراطـية

الشعبية ا6ستقلة العظمى.
وبعيدا عن ا6زاد الذي كان يديره بيريس وبيلa. استمر حوار الطرشان في واشنطن، حيث يتمتع
ا6فاوض اuسرائيلي  بامت?ك اذن من طa وأخرى من عجa. في حa يحمل ا6فاوض الفلسطيني عبء
التي بالثوابت الخــمس اuســاسية  الوطني، وا6تمــسكة  التي تمثلــها وثيــقة اuجــماع  ا�مــانة الفلــسطينية 

، ومبدأ اuرض مقابل الس?م242 تنسجم مع ا6رجعية القانونية لعملية الس?م وهي قرارات الشرعية الدولية
. ويستمع ا6فاوض الفلسطيني إلى عروض وافكار ا6فاوض اuسرائيلي،194 وقرار حق الـعودة والتـعويض

في حـa تحـجب uءات باراك عن ا6ـفاوض اuسرائيلي حق اuستماع إلى الطـروحات الفلـسطينية. ويبـقى
uستيطان.. ويرتفع صوت الجماهير.. اوقفوا هذه ا6هزلة.. وuحوار الطرشان مستمرا في ظل استفحال ا

حياة 6ن تنادي..
ويستمر ا6زاد العلني وتبدأ بالونات ا6ناقصة تنفجر في السماء. فالدولة الفلسطينية هي ضرورية

�من اسرائيل.. كما يقول بيريس.. ولكن أي دولة هذه؟ أين تقع.. وأين حدودها؟!
رير ا6ـصير حق تقـ اسرائيل. أي أن  قة  بدون موافـ سطينية  دولة فلـ قوم  انه u يمـكن ان تـ  aويرد بيلـ
الفلسطيني مرتبط ومرهون بموافقة اسرائيل. وهي بالطبع لن توافق اu اذا وافق الطرف الفلسطيني على

شروطها التي تعني قيام الدولة ا6مسوخة التابعة لسيطرة الكيان الصهيوني.
قوم عـلى زوعة الـس?ح والتي تـ دولة الفلـسطينية ا6نـ امة الـ وافق عـلى اقـ %65 ويتـسرب عن باراك أنه يـ

a هاء مـوضوع ال?جئـ سنة وانـ دة عـشرين  قدس 6 حث مـسألة الـ مع تأجـيل بـ ية.  ضفة الغربـ من مـساحة الـ
.aبالتوط

إن الذي يتمحص في الخارطة الجغرافية التي طرحها باراك لتكون ارضية uتفاق اuطار، والتي
تلغي بشكل مباشر موضوع ا6رحلة الثالثة من اعادات اuنتشار، يستذكر تلك الخارطة التي اعدها يوسي

ثل اسحق رابـa. كانت الخـارطة تمـ فر من معـهد جافه لرئـيس الوزراء ا�سبق   % من مساحة الضفة11 الـ
سة ما بـa خمـ مق  لى عـ تدة عـ خط ا�خـضر وا6مـ لك ا6نطـقة ا6حـاذية للـ ضفة تـ من ارض الـ طع  ية وتقتـ الغربـ
صفة خـاصة فة وبـ ية كثيـ سكانية عربـ ضم مـراكز تجمـعات  فادي  بذل مجـهود لتـ مع  مترات،  لو  ية كيـ وثمانـ

عن زيد  ما يـ سكانهما  عدد  لغ  لتa يبـ ية الـ عاليه50 طولكرم وقلقيلـ طرون ومـ توء اللـ ضم نـ وكذلك  سمة.  الف نـ  
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في ستيطان  uالتي يـجري ا ن احيـاؤها بـصــورة مـوسعة بـعد ان تـزايد ا كانت الخـطة  ادومـيم وغيـرها. 
ا6ناطق ا6جاورة لخارطة يوسي الفر انها تحقق امنا مركبا للكيان الصهيوني يتكون من:

قدرة عـلى• ضمن الـ ما يـ وسط الرقـيق بـ في الـ دولة عمـقا جغرافـيا  الذي يعـطي الـ من الجغـرافي  ا�
مواجهة أي تغيرات مستقبلية.

% من ا6ستوطنa في الضفة الغربية بعد70 اuمن الديمغرافي.. وهو الذي يؤمن استمرار ما يعادل•
ضم هذه ا6ناطق إلى اسرائيل.

اuمن ا6ائي حيث يصبح  الحوض ا6ائي اuكثر اهمية وهو حوض التمساح واليركون تحت هذه:•
ا6ناطق ا�مر الذي يضمن السيطرة على معظم مياه الضفة الغربية.

نة حدود آمـ ضمن  يان الـصهيوني  عام للكـ ونات تـضمن ا�من اuستراتيجي الـ هذه ا6كـ فإن  يرا  واخـ
ومعترف بها.

يعتقد قادة الكيان الصهيوني، خصوصا زعماء حزب العمل من تجار الس?م، الذين استطاعوا ان
من يه  ما فـ رغم  اوسلو  فاق  والذين رأوا ان اتـ سطيني،  س?م الفلـ قة انـصار الـ سابقة بثـ فترات  في  يحـظوا 
uيجابي على نتائجه ا6تتالية.. ولم يكن حسن الظن هذا متبادuانه يمكن انجاز التراكم ا uمثالب وعيوب ا
يات مع يع اuتفاقـ اعات تـصل إلى حد توقـ لذان تـوص? إلى قنـ جانب اuسرائيلي. فبيريس وبيلـa الـ لدى الـ
ابتزاز الـوضع الـراهن تـحت عـنوان غـياب إلى تـجار يـريدان  وابو ع?ء يتـحوuن ا ن  مازن  ابو  خوين  uا
البديل. ويعتقد هؤuء ان اuطراف الفلسطينية ا6فاوضة قد غرقت في بحر الس?م الخادع وما تم تقديمه
وذلك خـشية عـلى بالثوابت،  سكهم  حول دون تمـ قد يـ ما  ومادي لبـعض ا�شخاص مـ نوي  ستيج معـ من بريـ
ية اغ?ق الدرب امام كل تـجار الـس?م الـجدد الذين يتـسلقون في مـصالحهم الشخـصية. ونـحن ندرك أهمـ
هذا الزمن الرديء ليصبحوا شركاء لبيريس وبيلa على حساب ا6صلحة العامة. لقد وصلت الوقاحة عند
ية م?يـa دوuر من الدعم ا�ميـركي للـسلطة بيـريس حد التـواطؤ مع ديـنس روس عـلى محـاولة اقتـطاع ثمانـ
الوطنـية لتوظيفـها في مشاريع تـطبيع وتـتبيع تنطـلق من أجل مـحو الذاكرة الفلسطينية الوطنـية عبر برامج

( استيطان( من  صهاينة  اهج تمـكن الـ دراسية ومنـ رامج  ووضع بـ احة  الوقـ صراحة  قى الـ ية مـثل ملتـ تلفزيونـ
قاء شباك اQغراء ا6ادي وا6عـنوي على بـعض ا6سؤولa مـؤكدا عـقول اuطـفال والشباب. ويـحاول بيريس الـ
لة سيكون مرهـونا باuرادة اuسرائيلية. وبأن من يـريد دولة ا6قبـ ان مـستقبل ا6ـسؤولa الفلـسطينيa في الـ
الوصول إلى قمة السلطة القادمة عليه أن يدرك انها لن تمر من خ?ل جماهير الشعب الفلسطيني وانما

من خ?ل الرضى الصهيوني اuسرائيلي وا�ميركي عن الشخص الطموح.
عة ضا طبيـ ويدرك أيـ سطينية.  ضية الفلـ شه القـ الذي تعيـ واقع  صعوبة الـ سطيني  شعبنا الفلـ ويدرك 
دعم اع?ن الذي  وهو  ية،  سلطة الوطنـ دعم الـ الذي  هو  واهدافه. فـ الت?عب البهـلواني بمـشاعره وطمـوحاته 

عام ستق?ل  uلتزام1988 ا uومن منظــمة التحــرير الفلــسطينية ا من الــسلطة الوطنــية  الذي ينتــظر  وهو   
من  aسرائيلي uاستحقاقات ا ـجاه  لتزام تـ uمن ا أكثر  ـسطيني  ـشعب الفلـ ـجاه جــماهير الـ ـهداتها تـ بتعـ
امج شعب لـشعب، وبذور الـس?م. ومـركز يات ا6جحـفة وفي مـقدمتها ا�من، والتـطبيع من خ?ل برنـ اuتفاقـ
aفي حـ وسحقها،  سطينية  ية الفلـ سعى uصطياد الوطنـ التي تـ خاخ  هذه الكـمائن واuفـ س?م..  ريس للـ بيـ
يتمدد اuستيطان غوu u يجد امامه سوى شعار طنان رنان u معنى له سوى اuستجابة لرغبة الصهاينة،

" ريده الـصهاينة. u س?م مع اuستيطان. هم" هذا هو ما يـ صحيح   . u س?م مع اuستيطان وهو شعار 
ته الجـماهير يوم عه ولـيس الـس?م.. ان الـشعار الذي رفعـ ريدون اuستـس?م مـ ريدون اuستيطان اوu.. ويـ يـ

" ساعتها" ستيطان  uمع ا أمن   u استراتيجية النـفق وهـبة اuقـصى.  من  في ا6واجـهة   ينطـلق  اuرض 
u سطينية غول ا6ـتوحش. وان اuرادة الفلـ سطينية عـصية عـلى انـياب الـ صهاينة ان اuرض الفلـ سيدرك الـ
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من اuحت?ل حدود حريتـها الكامـلة  ستيطان، وانـما تمـتد نـحو  uمن ا حدود حمـاية اuرض  تتـوقف عـند 
ؤكد التي تـ ضرورية  خذ اuجراءات الـ ية أن تتـ سلطة الوطنـ من الـ مر  هذا ا� صهيوني البغـيض. ويتطـلب  الـ
للجماهير جديتها في محاربة اuستيطان. نحن ندرك اهمية اuلتزام باuتفاقيات لكي يشهد العالم، وعلى
ضا شهد ايـ بد ان يـ  u عالم هذا الـ كن  س?م. ولـ إلى الـ سطيني  سعي الفلـ حدة، بجـدية الـ رأسه الوuيات ا6تـ
وبصــورة واضحة، كيف u يلتزم الجانب اuسرائيلي بعملية الس?م، وهو أمر ليس من السهل تحقيقه مع
استمرار عملية التفاوض الخادعة وحوار الطرشان الدائر في اميركا أو القادم إلى ا6نطقة. إن ما تطلبه
الجماهير التي تدعم السلطة الوطنية هو قيام الدولة الفلسطينية بكل اuجراءات التي من حقها القيام بها
عدو اuول يات، وهي اجراءات هـامة وتـؤكد جـدية الـسلطة في مواجـهة اuستيطان، الـ دون أن تـخرق اuتفاقـ
هي تنفــيذ اuحــكام القــضائية الــرادعة تــجاه السمــاسرة وبــاعة جراءات  uهذه ا اولى  ـية الــس?م.  لعملـ
ندما من اuستيطان عـ اية اuرض  حرك لحمـ كن التـ ساءلون كـيف يمـ ناس، يتـ هام للـ نوان  وهذا عـ اuراضي. 
يع سهل بـ الذي  سار  صهاينة. وان السمـ من الـ ها  بض ثمنـ قد قـ هذه اuرض  صاحب  يدرك ا6تحـركون ان 

" يدركون عـجز" ناس  فإن الـ ذلك  جانب  والى  مع اuستيطان  س?م   u في ا6ـسيرة ويهـتف  اuرض يـشارك 
داخل ناء  في البـ مل  إلى العـ يش  مة العـ ضطرهم لقـ الذين تـ مال  مل  uف العـ فرص العـ  aتأم عن  سلطة  الـ
عة خـلف في ا6ـناطق الواقـ ناس للعـمل  توجيه الـ وفي  فرص العـمل  جاد  في ايـ كن الجـدية  ا6ـستوطنات. ولـ
الخطر اuخضر من شأنه ان يظـهر جـدية السلطة. وا�هم من هذا هو وقف نـشاط ا6ـقاولa الكـبار. تـجار
ابل يات مقـ سوق اuستيطان الذين يـشقون الـطرق ويؤمـنون كل احتيـاجات اuستيطان من افراد ومواد وآلـ
فإن التـرويج للبـضائع لذلك،  اضافة  الوطني.  دماء الـشعب وطمـوحاته ومـستقبله  ارباح باهـظة، تمـتص 
ا6ستــوردة من ا6ستوطنات وتهريبها من قبل اuفراد أو بعض العاملa في اuجهزة ا6عنية بحماية ا6صلحة

الوطنية يطعن مباشرة بثقة الجماهير بسلطتهم.
ان الخـطوات الجدية واuجراءات الضرورية للمضي قدما في تجسيد السيادة كـما اقـرها ا6جـلس
كانت التي  جدا  فترة القـصيرة  يذها خ?ل الـ وقف تنفـ ضرورية تطـلب ا6ـ هي خـطوات  سطيني  ركزي الفلـ ا6ـ
متبقية امام القيادة الفلسطينية قبل حلول اuستحقاق الوطني. ان ضياع فرصة اع?ن تجسيد اuستق?ل

سبتمبر/4/5/1999 في ، حيث ان هذا يعني تدمير مصداقية السلطة2000  لم يكن جائزا ان يتكرر في ايلول
" نا" تح مـسؤوليتها. ومن هـ فـ يادة الفلـسطينية التي تتحـمل حـركة  ية ومنظـمة التحـرير الفلـسطينية والقـ الوطنـ

واقع.. لى ارض الـ سيادة عـ في تجـسيد الـ قدما  اجراءات ا6ـضي  خاذ  ية اuلتزام باتـ لى اهمـ يد عـ كان التأكـ
وكذلك ل?تــحادات الــشعبية اجراء انتخــابات ديمقراطــية للمــجالس البلــدية والقــروية  يوجب  كان  ما  وهو 
يل اللجـنة ركزي بتفعـ قرار ا6جـلس ا6ـ يذ  إلى تنفـ اضافة  صناعية.  غرف التجـارية والـ ابات والـ ية، والنقـ وا6هنـ
ما امـكن إعادة تـشكيل ا6جـلس الوطني الفلـسطيني عبر اuنتخـابات ا6بـاشرة داخل الوطن وحيثـ الخـاصة بـ

ذلك في مناطق اللجوء والشتات.
إلى سرائيلية يــجب ان u يتــحول  uحول الــدولة الفلــسطينية بالــشروط ا زاد العلــني ا6فــتوح  ان ا6
الوطني إلى مرحـلة اuستق?ل  الذاتي  من مرحـلة الحـكم  بالخروج  يذ اuستحقاق  من تنفـ ناس  تخـويف الـ
aوبارادة فلسطينية كاملة تنطلق من حق تقرير ا6صير، الذي اكدته الشرعية الدولية. والذي اقره بيان برل

للدول اuوروبية بما فيه حق اع?ن تجسيد الدولة غير الخاضع �ي فيتو.
ابل ريدها، مقـ التي تـ واصفات  دولة با6ـ اسرائيل بالـ اعتراف  حول مقايـضة  في مـساومة  الدخول  ان 
ما واجهـته هو أخـطر  التي اقـرها ا6جـلس ا6ـركزي  ثوابت وتـجاوز الخـطوط الحـمر  عن بـعض الـ التـنازل 
قة منظـمة التحـرير. ية بموافـ من ارض الـضفة الغربـ نة  فالقول بالـضم لنـسبة معيـ لة..  لك ا6رحـ في تـ الـسلطة 
وكذلك اuقرار بضم القدس مع بعض ترتيبات ادارة ذاتية فلسطينية لبعض الحارات داخل القدس، اضافة
إلى تعليق موضوع ال?جئa إلى أجل غير مسمى بما يعادل شطبه من خارطة قضايا الحل النهائي التي
تكون بذلك قد انتهت واندمجت بصــورة ممسوخة مع دولة اكثر مسخا مما يتمناه اكثر الصهاينة عنصرية.
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ان التمـسك بالثوابت رغم صعوبة تحقيقـها الـراهن هو مفـتاح اuجـماع الجـماهيري والـشعبي عـلى
لة ها ضمن حدود اuراضي ا6حتـ حــررة واع?نـ ناطق ا6ـ دعم الـسلطة وا6نظـمة في تجـسيد الـسيادة عـلى ا6ـ

من اuرض1967 عام ا تبـقى  استكمال عملـية التحـرير 6 اجل  من  واستمرار النـضال   بـما فيـها الـقدس. 
من باراك ان يحـقق  حاول  ما  ها كـ نازع عليـ لة ولـيس متـ حول اراض محتـ فاوض  لة. حـيث سيـستمر التـ ا6حتـ

خ?ل فرض اتفاقية اطار تلغي مرجعية عملية الس?م وهي قرارات الشرعية الدولية.
شعلة انط?قة كانت  التي  وهي  سطيني،  شعب الفلـ رية للـ هي القـضية الجوهـ اما قـضية ال?جئـa فـ
الثــورة لتحقيق التحرير والعودة.. وهي الباقية شعلة للمستقبل حتى يتحقق التحرير وتتحقق العودة، وحتى

يتحقق شعار ثــورة حتى النصر.

)10 (مسيرة ب" س"م

•" " " التوافقية" التبادلية بـ استبدل شعار 

باراك نافس نتنياهو على رئاسة الوزراء بلغة مختلفة عبرت عن ذات ا6وقف•

عطل أية انجازات على ا6سارين اuنتقالي والنهائي بهدف دفع عرفات للتنازل في كامب ديفيد•

ـنازل• ـصالح التـ ـية لـ ـضفة الغربـ من الـ ـسحابات  ـوظف اQنـ ـية ليـ ـية والنهائـ دمج قــضايا اQنتقالـ ـلى  ـمل عـ عـ
الفلسطيني عن القدس

ـوقف• ـصلب ا6ـ ـجوuن يـ ـشأن الـ ـشق بـ ـصلب دمـ ـسوري.. تـ ـسار الـ ـسطينية رحــبت بإحــياء ا6ـ ـيادة الفلـ القـ
الفلسطيني في القدس

عرفات تمترس في كامب ديفيد وراء القدس وكلينتون قال له احترم صمودك.. لقد اخطأنا تقديرك•

الطريق الى كامب ديفيد

يه والتي ألـّبت علـ ياهو،  سلفه نتنـ التي اتبعـها  ية  اسة الغوغائـ جة السيـ الى الحـكم نتيـ باراك  وصل 
الذي تعـارضت ضرورة اuطـاحة بنتنـياهو  في  كان ا6ـوقف ا�ميـركي حـاسمـاً  عداء.  صدقاء قـبل ا� uا
بة كانت هـ هده  داية عـ مع بـ شرق اuوسط. فـ جاه الـ حدة تـ استراتيجية الوuيات ا6تـ مع  اسية  ارساته السيـ ممـ
تدخل الحـاسم من الرئـيس كلينـتون وفرض بروتـوكول اuقـصى التي هددت اuستقرار في ا6نطـقة. ولوu الـ
الى ذروة اضة  صاعدت اuنتفـ هود، لتـ سبة لليـ دسية بالنـ نة، ا�كثر قـ من ا6ديـ اجزاء  من  سحاب  يل واuنـ الخلـ
تفوق كل ما سبقها. ولقد كان 6وقف نتنياهو من ا6ؤتمر اuقتصادي للشرق اuوسط وجنوب افريقيا الذي
انعـقد في الـدوحة ما عزز التـضامن العـربي حول الـعراق، وحال دون طغـيان الـعدوان الذي كان يـستهدف

العراق حكومة وشعبـاً.
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مار، واuسرائيلي ابو عـ اسة اuخ  سطيني، برئـ وفدين الفلـ عت الـ التي جمـ عايش  فترة التـ كان لـ قد  ولـ
قة في اكتـشاف حقيـ رها  تون، اثـ اسة كلينـ ركي برئـ وفد ا�ميـ مع الـ الواي،  هر  جع نـ في منتـ ياهو  اسة نتنـ برئـ
الصراع وابعاده، بحيث ادرك الجانب ا�ميركي ان نتنياهو غير مؤهل لقيادة مسيرة تؤدي الى الى س?م
وu حتى الى استقرار. لقد بدأت اuدارة ا�ميركية في معظمها، ومدعمة باطراف من اللوبي الصهيوني،
س?م في  ابو عــمار بالــشريك  الذي يــصفه ا�خ  شرعي لرابــa.. الــرجل  كوريث  باراك  يتطلــعون نــحو 

الشجعان.
كانت نهاية ا6رحلة اuنتقالية على اuبواب. وكان تنفيذ مذكرة نهر الواي يعني اuنسحاب من جميع

 باستثناء قضايا الوضع النهائي. وقد ادرك نتنياهو ان التزامه با6رحلة الثالثة1967 اuراضي ا6حتلة عام
uعادة اuنتشار ستجعل ياسر عرفات في موقع قوة يعلن من خ?لها قيام دولة فلسطينية مستقلة تسيطر

% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وتكون قادرة على اuستمرار في التفاوض حول قضايا90 على
الوضع النهائي وبقية اuراضي باعتبارها اراض محتلة وليست متنازع عليها. كان باراك يعلن عن تأييده
6ذكرة نهر الواي ويطالب نتنياهو بتنفيذها. ولكنه انقلب بعد فوزه في اuنتخابات ضد ا6ذكرة لكي u يلتزم
با6رحلة الثالثة من اuنسحاب. وظهر على حقيقته منذ اللحظة اuولى التي ظهرت فيها بوادر الفوز. وفي
رتدي ها ان يـ من خ?لـ ريد  ما يـ باراك الـشهيرة، وكأنـ يال رابـa ارتفـعت uءات  يه اغتـ تم فـ الذي  كان  نـفس ا6ـ

ً واقيـاً من رصاص ا6تطرفa الصهاينة. علنـاً رداءا
وللخروج من مأزق اuلتزام بانسحابات ا6رحلة الثالثة، راوغ باراك حتى وصل الى فرض اتفاقية
جديدة تحت عنوان مذكرة شرم الشيخ، استطاع من خ?لها التهرب بشكل أو بآخر من اuلتزام بمرجعية
ها من اتفاقـيات ية اوسلو وما تمـخض عنـ ية الـس?م، سواء تـلك التي اقرت في مـدريد، او حتى اتفاقـ عملـ

وبروتوكوuت ومذكرات.
وضع النـهائي، فـكان تعييـنه لعـوديد مع قـضايا الـ ثة  دمج ا6رحـلة الثالـ ية  باراك عـلى عملـ وحرص 
عيران رئيس وفد التفاوض لقضايا ا6رحلة اuنتقالية، رئيسا لوفد التفاوض حول قضايا الوضع النهائي.
في حa حرصت منظمة التحرير الفلسطينية على الفصل بa القضايا بتعيينها اuخ ياسر عبد ربه رئيسـاً
للوفد ا6فاوض حول قضايا الوضع النهائي في حa كان اuخ صائب عريقات يرأس الوفد ا6فاوض حول
قضايا ا6رحلة اQنتقالية. وللهروب من ا6واجهة الجديدة وتنفيذ اuستحقاقات ا6طلوبة في ا6رحلة اuنتقالية،
اعتمد باراك سياسة الت?عب على ا6سارات. وكانت عبارات الغزل التبادلي بينه وبa الرئيس حافظ اuسد
حدة بت الوuيات ا6تـ وقد لعـ ما ا خر بالجـدية وا6ـصداقية.  كل منهـ وصف  غت اوجـها حـيث  قد بلـ  xرحـمه ا
عد اظـهار باراك جديته في اuنـسحاب من جـنوب في مـجال احـياء ا6ـسار الـسوري، وخـاصة بـ امـاً  دوراً هـ

لبنان.
جاح يده لنـ لن تأيـ قد اعـ اسة الت?عب عـلى ا6ـسارات،  الذي ادرك خـبث سيـ كان ا6ـوقف الفلـسطيني 
ا6فـاوضات عـلى ا6ـسار الـسوري، واعـتبر انجـازها خـدمة للمـسار الفلـسطيني، خـاصة وان ا6ـوقف الـسوري

يونيو، ومن الجوuن كافة، يعزز/ ا6تصلب في تمسكه باuنسحاب اuسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران
من قرار مجـلس ا� طبيق  سطيني ا6ـطالب بتـ التي242 ا6ـوقف الفلـ قدس  من الـ سحاب  اجزائه، وباQنـ كل   بـ

الى قدس الـشرقية  ضم الـ نت  قد اعلـ اسرائيل  كانت  الة هـضبة الـجوuن.. حـيث  قانوني حـ وضعها الـ يـشابه 
يونيو عام/27 الكيان الصهيوني في .1981  كما اعلنت ضم الجوuن في عام؟1967  حزيران

وقفa اuسرائيلي في محـاولة لجـسر ا6 يس اuسد  تون والرئـ يس كلينـ a الرئـ يف بـ مة جنـ وجاءت قـ
حدود الى  سحاب  شأن اQنـ موقفه بـ عن  نازل  يس ا�سد التـ رفض الرئـ وقد ادى  وسط.  حل  في  سوري  والـ

يونيو الى فشل القمة واغ?ق ملف ا6سار السوري، الذي تبعه بعد اشهر وفاة الرئيس/ الرابع من حزيران
اuسد. كانت العودة الى ا6سار الفلسطيني ضمن استراتيجية جديدة u تقوم على اuلتزام بمذكرة شرم
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قالي فاوض اuنتـ ساري التـ جازعلى مـ باراك أي انـ طل  وقد عـ مة.  اوضات القـ الى مفـ بالهروب  ما  شيخ، وانـ الـ
والنهائي، حيث كانت ا6فاوضات بدون ص?حيات واقرب الى حوار الطرشان.

ناة تح قـ قام بفـ مة.. فـ أجل القـ من  وفود  اوضات الـ امام مفـ ها الطـريق  الى خـطة يـسد فيـ باراك  مد  وعـ
خلفية تحت عنوان تسهيل التوصل الى اتفاقية اطار حول قضايا الوضع النهائي، بعيداً عن القناة العلنية
آرب ابو ع?ء مهـمة استكـشاف ا6 واسندت ل¡خ  ربه وعـوديد عـيران.  كانت تجـمع ا�خ يـاسر عـبد  التي 
ثاني في ستوكهولم ان شلومو بن عامي ا6كـلف من باراك بالتـفاوض في قاء الـ اuسرائيلية. وظـهر من اللـ
ته الـوصول الى طـريق مـسدود لتـصبح فاق. كانت مهمـ ية غـير مـخول بـص?حية التـوصل الى اتـ ناة الخلفـ القـ
القمة هي الحل الوحيد وا6كان الوحيد للتفاوض حول كل القضايا. وقد كانت تلميحات باراك من خ?ل بن
كثير مـما سيقدمه للرئـيس عـرفات عامي ل¡خ ابو ع?ء ومن خ?ل دنـيس روس للرئـيس كلينـتون بأن لديه الـ

في القمة. ولكن ليس خارجها وحتى u يؤلب عليه ا6عارضة.
يدرك يات وا6ذكرات  ية وبنـصوص اuتفاقـ قرارات الـشرعية الدولـ كان ا6ـوقف الفلـسطيني ا6تمـسك بـ
خطــورة الخدعة التي ينتهجها باراك. كان ا6سعي لخلق حالة تصادم في ا6وقف الفلسطيني مع ا6وقف
صناديق من  وعة  باراك مجمـ لدى  وكانت  دولة..  رصة اع?ن تجـسيد الـ امام فـ كأداء  بة  ركي يـشكل عقـ ا�ميـ

الحواة التي اعدها بعناية لكل قضية من قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمة ذلك قضية القدس.
يار منتـجع كامب ديفـيد وعـندما رضخ كلينـتون لـضغوط باراك، ودعا الى القـمة، لم يـكن صدفة اختـ
ليكون ا6كان ا6ناسب uنعقادها. فهذا اuسم يحمل ذكريات ويعيد الى اuذهان مواقف وشخصيات ونتائج
مزق عالم العـربي وكـرست التـ عن الـ فترة  ما عـزلت مـصر لـ هت حـروبـاً، وانـ س?مـاً، وu انـ لم تحـقق  مـسيرة 
يد، كامب ديفـ في  ركة  قدس ا6عـ دخول الـ ومع  اية.  حتى النهـ قدس  نة الـ ته لعـ الذي uحقـ سادات  واطاحت بالـ
كانت الجولة الحاسمة للوفد الفلسطيني. فقد شكلت القدس الترس الذي يحمي كل قضايا الوضع النهائي
باراك سمى محـرمات  كان يـ ما  في  راقات  احدث اuختـ الذي  سيف  الوقت الـ فس  في نـ وكانت  قالي،  واuنتـ
باراك اعدها  التي  ؤامرة  ً عـلى ا6 كامب ديفـيد منتـصرا من  خرج الـوفد الفلـسطيني  ءاته.. وبالـقدس  uو
بالتواطؤ مع دنيس روس. وخرج كلينتون مهزومـاً نتيجة خداع مبعوثه ا6تواطئ مع باراك، الذي اعتقد ان
ما جرى مع السادات في كامب ديفيد اuولى يمكن ان يحصل مع ياسر عرفات في كامب ديفيد الثانية،
بول الحـلول اسر عـرفات عـلى قـ إرغام يـ لة بـ فالـضغوط والحـصار والترهيب والترغيب، كـما تخـيل باراك، كفيـ

ا6طروحة.
آخر اقة، هو واركان ادارته، ان يـاسر عـرفات شخـصـاً  واكتـشف كلينـتون في ذروة خـروجه عن الليـ

:u غير تلك الصــورة التي نقلت عنه. وهذه الحقيقة دفعته في نهاية ا6طاف الى ان يقول ل?خ ابو عمار انا
استطيع اu ان احترم صمودك وايمانك. لقد اخطأنا تقديرك."

كل اuتجـاهات قد اغـلق  باراك مـنذ البـداية، فلـ ذهن  في  كامب ديفـيد متـرسخة  كانت طـريق  قد  لـ
كامب ديفــيد حتمــيـاً، وليــكون اع?ن تجــسيد الــدولة الفلــسطينية تكتيــكـاً الى  وا6ــسارب ليجــعل الــوصول 
اسرائيليـاً يجعلها جسراً لعبور استراتيجية الهيمنة اuسرائيلية الصهيونية الى العالم العربي. ولفهم هذه

السياسة uبد من توضيح القضايا التالية:
حقيقة موقف باراك من عملية الس?م..1
سياسة الدمج بa قضايا ا6رحلة اuنتقالية وقضايا الوضع النهائي..2
سياسة الت?عب على ا6سارات..3
الطريق الى كامب ديفيد..4
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القدس في ا6عركة..5
الدولة بa الجسر والسد..6

: او, حقيقة موقف باراك من عملية الس"م:
ـشؤون في الـ ـتدخل  ـشأن الـ سرائيليa بـ uا aـسكري ـلى العـ ـفروض عـ من الحــظر ا6ـ ـرغم  ـلى الـ عـ
قة كانت مقلـ ريس  شمعون بيـ ها  شرف عليـ كان يـ التي  في ا6فـاوضات  مور  اسية، اu أن مجـريات ا� السيـ
لباراك واركان حربه في الجيش اuسرائيلي، وقد بلغت ذروة اuمتعاض والقلق عندما ظهر على شاشات
يد وهو يمـسك بـ اسر عـرفات  ظر يـ كان منـ دافوس.  في  ريس  ابو عـمار وبيـ a اuخ  قاء بـ ذلك اللـ زيون  التلفـ

عدك، عدك... بـ يرد بـ وهو  امامه  مار  ابو عـ يدفع اuخ  وهو  ير  وصوت اuخـ ريس  . ومعA$er You - A$er You بيـ
هود حرك ايـ حا، تـ غزة ومنطـقة اريـ طاع  من قـ سحاب  حول ا6ـعابر واuنـ فاق  إلى اتـ وصل  ية التـ ظـهور امكانـ

وسيعلن" به،  ومون  ما تقـ لى  وافق عـ عد يـ لم يـ ا ن كـفى... ان الجـيش   aقول لرابـ باراك، رئـيس اuركان ليـ
". موقفه هذا ان بيريس قد قدم كثير من التنازuت

" دافار الذي قال له" كان باراك يدرك انه يتدخل خارج ص?حياته. فقد كانت اجابته 6راسل جريدة 
" " لوط." هذا انطـباع مغـ يرد،  باراك  كان  من الـفرص  اكثر  فاق مـخاطر  في اuتـ ترى  انك  هو  ان اuنطـباع 
". فبسبب كوني ارتدي البزة العسكرية يحظر علي تماما التطرق إلى الجانب السياسي

استياء عـندما في حـالة  كانوا  سرائيلية،  uمن ا uوقادة الجـيش واجـهزة ا باراك  كن الحقيـقة ان  لـ
رؤساء" يـتذمر  شيف بـقوله  ذلك زئـيف  عن  عبر  وقد  اوسلو دون معرفتـهم أو مـشاورتهم،  فوجئوا باتـفاق 

الجـهاز اuمـني اسـاسا �ن احدا لم يكـلف نفـسه عـناء استـشارة أي منـهم. حتى في اللحـظة اuخـيرة قـبل
ا6وافقة على اuتفاق. وهذا هو الوضع على امتداد هذه الجبهة، بدءا بالسكرتير العسكري لرئيس الحكومة،

". وانتهاء برئيس اuركان وباقي قادة اuجهزة اuمنية
وابة ا�من. فنـشر من بـ اسية  ية السيـ ية ل�نقـضاض عـلى العملـ باراك الفـرصة ا6واتـ هود  وجد ايـ قد  لـ
في وقد نـجح  ابا.  في طـ قدم  ية للتـ امام أي امكانـ لق الطـريق  فاوض بحـيث اغـ ية التـ اطراف عملـ في  اركانه 
ثالث في الـ حا  قة اريـ غزة ومنطـ طاع  من قـ ية اuنـسحاب  يع اتفاقـ لى لتوقـ حد ا�عـ وعد الـ امام مـ سد  فرض الـ

كانون اول/ يه اتـفاق اع?ن ا6ـبادئ أية1993 .عـشر من شهر ديـسمبر  ولم يـعد للـجدول الزمـني الذي نص علـ
قـدسية لدى رابـa. وبدأت تعقـيدات الجـيش تـأخذ مداها في الطـروحات حول مفـهوم اuنـسحاب من قـطاع
غزة، وطبيعة قراءة الجيش اuسرائيلي ورئيس اركانه uتفاق اع?ن ا6بادئ. وقد عبر ايهود باراك، رئيس
" " " هذا: ماذا سيحدث عندما تخرج من غزة..؟ بقوله  اuركان آنذاك عن تلك القراءة باجابته على السؤال 

اuتفاق u يتضمن خروجا من غزة، انه يتضمن انتشارا جديدا للجيش اuسرائيلي داخل قطاع غزة للقيام
أمن ا6ـستوطنات، ولـضمان أمن ديدات خارجـية لـضمان  عن الـحدود في وجه تهـ لدفاع  عدد من ا6هـمات لـ بـ
النشاط اuسرائيلي، والحركة اuسرائيلية في أي مكان سيرغب اuسرائيليون فـيه أو سينقلون فـيه. وهذا
كاك، وتمكـa الـشرطة الفلـسطينية من ناطق ا6دن من أجل تقلـيص اuحتـ اuمر يـستوجب انتـشارا خارج مـ
بان الــشرطة جدا،  قوي  افتراض  اساس  بدورها. ولــها دور مــهم للغــاية، فاuتــفاق يــقوم عــلى  القــيام 
". الفلسطينية ستكون فاعلة. وسنعمل من أجل وحدة الهدف حتى اذا لم يكن ثمة تعاون فعلي على اuرض
هكذا فهم رئيس اuركان اuسرائيلي اتفاق اع?ن ا6بادئ. وهكذا كانت توجيهاته uتباعه في الوفد
اuسرائيلي ا6فاوض. ففي الوقت الذي كان الوفد الفلسطيني ينطلق من قراءة منطقية، تقوم على اساس
اعتراف الحكـومة اuسرائيلية جة  طرأ، نتيـ الذي  ير  ظل التغيـ في  بادئ،  ية اع?ن ا6ـ قانوني uتفاقـ هم الـ الفـ
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نا عن عدم بمنظـمة التحرير الفلسطينية، ممث? للشعب الفلـسطيني، كان الجـيش اuسرائيلي يتصرف معلـ
عبر عتراف ا6تــبادل. لــقد  uاوسلو نتيــجة ا في مفــهوم نــصوص اتــفاق  بأي تغــير  اعترافه با6نظــمة، و 
السياسيون اuسرائيليون، في غالبيتهم، وفي مقدمتهم وزير الخارجية شمعون بيريس، عن فهمهم 6عنى
اuعتراف با6نظمة، فبادر بيريس باعطاء تعليماته لسفرائه و6ندوبه في اuمم ا6تحدة، باجراء اتصاuت مع
سفراء دولة فلسطa ومدراء مكاتب ا6نظمة ومندوبها ا6راقب في اuمم ا6تحدة تعبيرا عن هذا الفهم. اما
ونار ريس،  خارجيته بيـ وزير  مع  ته  ومة، وع?قـ يس للحكـ اسي، كرئـ نار السيـ نارين   a سه بـ وجد نفـ a فـ رابـ
إلى التـصريحات وهو بـهذا يعـمد  باراك.  اركانه  قائد الجـيش، وع?قـته برئـيس  الدفاع  وزير  العـسكري، 
ا6تكــررة حول عدم قدسية ا6واعيد طمعا في ان يكسب ا6زيد من الوقت، ليحقق ا6زيد من التنازuت التي
يـجد الـطرف الفلـسطيني، ان u محـالة من تـقديمها، بـسبب انـعدام الخـيارات اuخرى لدى منظـمة التحـرير

الفلسطينية، كما يعتقد اuسرائيليون.
قة لتفـسير رابـa ورئـيس اركانه، قاهرة غـير مطابـ ية الـ ادلة ا6عـقدة، جاءت اتفاقـ في خـضم هذه ا6عـ
حول ا6ــعابر وحريتــها الذي اقـرته اللجــنة التنفيـذية 6نظــمة التحــرير،  مع الــتوجه  حال  بأي  وu منـسجمة 
وادواتها، وحول مفهوم اuنسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا. حيث ان استكمال هذه اuتفاقية ووضعها
موضع التنفيذ، يتطلب اuتفاق على كثير من البنود العالقة، والتي اشير إلى ضرورة بحثها في مفاوضات
طابا، وفي مقدمتها موضوع الشرطة الفلسطينية وحجمها وتنظيمها وتشكيلها وتسليحها وطبيعة مهماتها
ية رادها جزءا u يتـجزأ من مواطني الـسلطة الوطنـ لق بمـستقبل وجـودها، باعتبارافـ وانتـشارها، وكل ما يتعـ

الفلسطينية.
ان الفهم اuسرائيلي لدور الشرطة الفلسطينية يختلف عن الفهم الفلسطيني، وهو ما جرى تأكيده
سهر عـلى حـفظ مع والـ اية ا6جتـ شعب وحمـ هو خـدمة الـ مة  في ا6هـ كون اuساس  اوضات. بحـيث يـ في ا6فـ
رسمها التي  حدود  في الـ ها  سطينية مهماتـ قوات ا�من والـشرطة الفلـ تؤدي  لى أن  عام، عـ ظام الـ ا�من والنـ
القانون في اuحترام الكامل للحقوق والحريات دون تمييز أو تحيز، فبهذه الطريقة وعلى هذا اuساس في
قد ها. لـ أدية ا6هـمة، يمـكن ضمان التـعاون الجـماهيري والـشعبي مع الـشرطة ومـساعدتها في اداء واجباتـ تـ
بادئ. ولم فاق اع?ن ا6ـ ما بانـجاح اتـ هو لم يـكن مهتـ فاوض، فـ لة التـ كان باراك يتمـتع بنقـطة قوة خ?ل مرحـ
يكن يرى أن ذلك أمر حتمي، ولذلك كان يحاول اتخاذ كل اجراءات الحذر، وقد عبر باراك عن موقفه تجاه

تنفيذ اuتفاق بعد يومa من توقيع اع?ن ا6بادئ في ساحة البيت اuبيض بقوله نحن لن نخرج من قطاع"
u غزة، وسنكون في أي مكان نعتقد انه من الضروري ان نكون فيه من اجل القيام بمهماتنا. التنفيذ، وانا
اتوقع حتمية ذلك، وانما اشير إلى امكانيته فحسب سوف يكون صعبا ومعقدا. هذه هي الحقيقة وينبغي

". قولها
هذه هي حقيقة موقف ايهود باراك من اتفاق اع?ن ا6بادئ ومن مسيرة الس?م منذ ان كان رئيسا
ل?ركان. وبعد انتهاء مهمته في رئاسة اuركان والتحاقه بحزب العمل، تم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة

.aراب
باراك" هود  ايـ نوان  ير بعـ سيفت واي?ن كفـ بن كـ صحفيان اuسرائيليان  اعده الـ الذي  تاب   -وفي الكـ

" خاذه" باراك اتـ لى  فترض عـ من ا6ـ كان  الذي  اسي اuول  قرار السيـ كان الـ صه  جاء نـ واحد  رقم  الجـندي 
ية 6باحـثات اوسلو لة النهائـ كوزير في حكـومة اسرائيل، كان تـجاه اuتـصاuت حول اوسلو ب، خ?ل ا6رحـ

( تنفيذ النبضات والتي( ب، حيث اقترح اسحق رابa وشمعون بيريس على الحكومة التصويت على اقتراح 
ية مـناطق قوات من غالبـ تم اخ?ء كـافة الـ في اطـارها يعـيد الجـيش اuسرائيلي اuنتـشار من جـديد بحـيث يـ
ية حتى بـداية ا6فـاوضات حول الـوضع النـهائي بـa اuطراف. باراك، وبـشكل مـخالف لغالبـية الـضفة الغربـ
الوزراء، كان خبيرا في التفـاصيل ابان تـرؤسه لهيئة اuركان في فترة ا6فـاوضات، اu أنه لم يـوافق. وقد

68



عرف بأنه u يستطيع التصويت على هذا القرار.
u استطيع التصويت" اللقاء بa باراك وشمعون بيريس تم في بيت وزير الخارجية حيث قال باراك 

لصالح اعادة اuنتشار بيريس اظهر رباطة جأش وتطور بa اuثنa نقاش قاسي."
باراك من جهة اخرى لم يخف آراءه في اuجتماعات ا6غلقة التي تمت في ا6جلس اuمني وصرح
ضد طريقة اعادة اuنتشار السريعة، وقد اعتبر بأن تسليم غالبية مناطق الضفة الغربية للفلسطينيa خ?ل
( القدس، حق العودة، الحدود النهائية الخ( سنة ونصف، ذلك قبل ا6باحثات حول القضايا الحقيقية الصعبة 

بمثابة خطأ تكتيكي خطير.
" " ونحن نتنازل عن" مناطق الضفة الغربية هي ورقة ا6قايضة اuكثر قيمة uسرائيل ،  وقال باراك 

. وقد اقترح زيادة فترة اuطار الزمـني لتنفـيذ اuنسحابات حتى" ــورقة قـبل ان تـبدأ اللعـبة الحقيقـية هذه ال
هائي. وخ?ل حل النـ وضوع الـ قديم مـ تم تـ لى العـكس بحـيث يـ هائي، أو عـ وضع النـ حول الـ هاء ا6باحـثات  انتـ

ا6فاوضات يتم تنفيذ اuنسحابات وليس وقتا طوي? قبل ذلك.
سمعت اقوال الوزراء وانا متفهم" باراك لخص خطابه في النقاش الذي جرى داخل الحكومة قائ? 

من"  aرسالت سلمه  من تـ رغم  . وعـلى الـ ية هذه العملـ صالح  صويت لـ استطيع التـ  u ني سائدة لكنـ لروح الـ لـ
u تـصوت مع وu تمتـنع عن التـصويت، انت ترتـكب خـطأ" الوزير ميـخا حـريش والوزير بايـغا شوحط وفيـها 

قد" نع باراك عن ا6ـشاركة باuضافة إلى شمعون شطريت اما باقي الوزراء فـ . عـند التـصويت امتـ ادحا فـ
". صوتوا لصالح اعادة اuنتشار

بعد اغتيال رابa، تم تعيa باراك وزيرا للخارجية في حكومة شمعون بيريس. ومع سقوط بيريس
في اuنتخابات في مواجهة نتنياهو اصبح باراك رئيسا لحزب العمل.

ضة باراك الخـطوط العريـ حدد  ياهو  في مواجـهة نتنـ الوزراء  يس  وقع رئـ خابي 6ـ رنامجه اuنتـ في بـ
لبرنامجه اuنتخابي مدركا الخطأ الذي ارتكبه نتنياهو في سياسته تجاه الوuيات ا6تحدة ومصالحها في
ا6نطقة. كان يلتقي مع نتنياهو في ا6وقف من قضايا الوضع النهائي. ولكنه كان يرى ان عليه استخدام
مع ما ينـسجم  مارس عـلى اuرض  قة والـشراكة، وان تـ عن الـس?م، والثـ شأنها ان تتـحدث  من  فة  غة مختلـ لـ

اuستراتيجية الصهيونية.
يزه عـلى وحدة الـشعب اuسرائيلي تـحت شعار اسرائيل واحدة تـحدث عن الـس?م.. وعن في تركـ
وفي اوسلو..  يات  اعدة اتفاقـ س?م عـلى قـ سيرة الـ واعادة تجـديد مـ  a اسحق رابـ عة طـريق  استعداده 6تابـ
مجال تركيزه على الس?م ومحاربة اuرهاب، حدد موقفه الواضح من القضايا اuكثر اهمية واولها القدس
حيث اكد انه سيقاتل من أجل وحدة القدس. وان القدس ا6وحدة هي العاصمة ا�بدية uسرائيل. وانها غير

نحن لن نعود إلى حدود"  تحت أي ظرف. ولن1967 قابلة للمساومة أو التفاوض عليها. اما الحدود فهو يؤكد 
نـساوم عـلى امن اسرائيل ومواطنيـها. واية ترتيـبات نـقوم بـها ستـشترط الـحدود ا مـنة وقدرتنا عـلى حمـاية
في في مـستوطناتهم  سيبقون   aستوطن ظم ا6ـ فان معـ ها  وصل اليـ تم التـ بات يـ وفي أي ترتيـ وشعبنا.  لدنا  بـ

". مناطق تحت السيطرة اuسرائيلية
جانب" من  سطينية  دولة فلـ امة  لى اقـ وافق عـ لن يـ انه  باراك  ؤكد  سطينية فيـ دولة الفلـ سبة للـ اما بالنـ
". واحد. وقبل التوصل إلى التوقيع على اuتفاقية النهائية

اوضات وصلت ا6فـ فإن تـ ذلك  ومع  اسرائيليا،  هدفا  كون  ولن تـ ست  سطينية ليـ دولة الفلـ ؤكد ان الـ ويـ
ها تعـكس فق عليـ اسية ا6تـ من وا6ـحاذير السيـ أكد أن ا� نا أن نتـ فإن عليـ  aسط دولة فلـ إلى قـيام  ية  النهائـ

ا6صالح اuسرائيلية.
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عد اع?ن اشرة بـ قت مبـ التي انطلـ فان uءاته  خابي  امج اuنتـ في البرنـ نة  واقف ا6علـ هذه ا6ـ جة لـ ونتيـ
نجاحه لم تكن مفاجئة �حد. مع بداية حكمه، حاول باراك ابعاد كل اuطراف الرئيسية التي لعبت ادوارا

في ا6فاوضات خ?ل مرحلة الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني في عهد حكومة نتنياهو.. كان
بالطرف إلى اuستفراد  بذلك  هدف  وكان يـ ية ومـصر.  والدول ا�وروبـ حدة،  عاد الوuيات ا6تـ ريد ابـ يـ

.aوالدولي aقليميuالفلسطيني بعيدا عن رعاة عملية الس?م ا
" ية بـشعار" التبادلـ ياهو  يه. وقد استبدل شعار نتنـ ية الـضغوط علـ وكان يعتـقد ان ذلك يقـلل من امكانـ

" . وقد بدأ تفسير هذا الشعار بتطبيقه على مذكرة نهر الواي حيث طالب ان يكون تنفيذ ا6ذكرة" التوافقية
بالتوازي مع مفـاوضات الـحل النـهائي. واضافة إلى ذلك فانه اراد ايـضا ان يـسير في مـسارات التـسوية

بالتوازي بحيث u يكون تقدم أي مسار على حساب ا6سار ا خر.
ية الـس?م، في عملـ شركاء  رفات  اسر عـ كون ويـ ريد ان يـ انه يـ  aباراك ل¡ميركيـ قال  واشنطن،  وفي 

ان هنالك" وانه يفضل التفاوض ا6باشر مع الفلسطينيa لتحقيق هذا الغرض بدون وسيط. وقال انه يرى 
فر وهي ليـست لـصالح الطرفـa اuسرائيلي والفلـسطيني. وقال ية واي ريـ ية في اتفاقـ بـعض الهـفوات اuمنـ
ل¡ميركيa انه يعتقد بان تنفيذ اuتفاق يجب ان يكون جماعيا وهو يشك ان باستطاعة الفلسطينيa تحمل

امكانات تطبيق الشق ا�مني من اuتفاق.
وقد استطاع باراك اقناع كلينتون بان اقتراحه بشأن اجراء تعدي?ت في مذكرة الواي هو لصالح
ستجيب لطـلب ة هاتفـية ان يـ في مكا6 ابو عـمار  وطالب اuخ  سواء.  حد  سطينيa واuسرائيليa عـلى  الفلـ

الواي ليــست" مذكرة نــهر  في  اقترحت عليــكم  التي  راضي  uحــيث يعتــقد ان ا به  باراك عــند اuلتــقاء 
". لصالحكم وسيعرض عليكم شيئا جديدا

اذا اصــررتم على تنفيذ الواي كما هي فمن حقكم" ومع ذلك يؤكد الرئيس كلينتون ل?خ ابو عمار 
". طلب ذلك ونحن سندعمكم تماما في موقفكم

كانت خطة باراك تتركز في تقليص الهوة التي تفصل بa الحل اuنتقالي والحل النهائي، وهو بذلك
يحقق عملية الدمج التي يستطيع من خ?لها استخدام استحقاقات قضايا الوضع اuنتقالي للمساومة على
ـصلحة ـخدم ا6ـ ـقالي تـ ـهائي واuنتـ ـحل النـ ـa الـ ـصل بـ استراتيجية الفـ وكانت  ـهائي..  ـوضع النـ ـضايا الـ قـ
الفلسطينية بحيث تكون اوراق للمساومة مع الطرف الفلسطيني وليس مع الطرف اuسرائيلي. وقد نجح
باراك في خلخلة ا6وقف إلى حد ما عندما فرض اتفاقية جديدة في شرم الشيخ تتجاوز مذكرة نهر الواي،
جوهر شكل  التي تـ ثة،  سحاب ا6رحـلة الثالـ هائي وقـضية انـ وضع النـ a اتفاقـية اuطار لقـضايا الـ ربط بـ وتـ
اوسلو ية  جاوز مرجعـ هائي يتـ حل النـ بادئ الـ حول مـ هوم اuطار  ها. فمفـ اوسلو جميعـ يات  في اتفاقـ اuرض 
هو ابرز ا6كـاسب التي ية مـحددة  فاق اطار خ?ل مدة زمنـ ية جـديدة. وكان التـوصل إلى اتـ ويـفرض مرجعـ
فاوض إلى التـ اشرة  قال مبـ اوسلو التدريجـية واuنتـ استراتيجية  هدف اغ?ق  وذلك بـ ها،  باراك تحقيقـ حاول 
غاء ية كـكل. وفي محـاولة لـسد الطـريق عـلى الـدمج الذي سعى باراك من خ?له إلى الـ عـلى الـصيغة النهائـ
ا6رحلة الثالثة من اعادة اuنتشار، فقد تم تثبيت هذه ا6رحلة بصيغة اuلزام وباوضح مما ينص عليه اتفاق
u نتشار ستبدأ اعمالها بماuواي، حيث ذكرت في اتفاق شرم الشيخ ان لجنة ا6رحلة الثالثة من اعادات ا

)1999 يتعدى يوم العاشر من ايلول ). اتفاقية شرم الشيخ
وقد تجاوز باراك التاريخ. ومرت سنة كاملة دون ان يحقق اي تقدم بشأن ا6رحلة الثالثة التي فرض
كامب في  ها  جرى بحثـ التي  هائي  وضع النـ ضايا الـ يا خـلف قـ واصبحت عملـ ارسة.  اندماجها با6مـ باراك 
قم ا6ارد تح قمـ ندما فـ ية الـس?م عـ قة مـوقف باراك من عملـ يد، وخـاصة قـضية الـقدس التي كـشفت حقيـ ديفـ

الديني في الحرم القدسي الشريف مهددا ا6نطقة بصراع ديني u يعلم مداه غير اx سبحانه وتعالى.
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)11 (مسيرة ب" س"م

وظفوه للمساومة على أراضي الضفة الغربية•

242  على غرار القرار2 اسقطوا ال التعريف من اوسلو•

باراك عرض على عرفات تعديل اتفاق الواي 6صلحة الفلسطينيa.. عرفات شكر واعتذر وباراك أصر..!•

استعادتهم• عد  من ا6ـساومة بـ  aية يـحرم الفلـسطيني ية والنهائـ دمج بـa القـضايا اQنتقالـ % من اراضي90 الـ
1967

التزام• عدم  ها بـ مع قناعتـ شرم الـشيخ  إلى  الذهاب  بل  يادة الفلـسطينية تقـ تحـريك ا6ـسار الـسوري جـعل القـ
باراك بتوقيعه

الحل اQسرائيلي على الجبهتa السورية واللبنانية يجعل القضية تقع داخل حدود الدولة اQسرائيلية•

: ثانيا سياسة الدمج ب@ قضايا ا6رحلة ا,نتقالية وقضايا الوضع النهائي:
في اللقاء الثاني الذي جمع بa اuخ ابو عمار وباراك عرض ا�خير اجراء تعدي?ت على اتفاقية
نهر الواي مؤكدا ان هذه التعدي?ت هي لصالح الطرف الفلسطيني. وقد رد عليه اuخ ابو عمار في حينه،
يات الدقيق وا�مـa ل?تفاقـ طبيق  هو التـ ريده  وما نـ فاق.  حن نتمـسك باQتـ عرف مـصلحتنا ونـ حن نـ شكرا.. نـ

ا6وقعة دون تأجيل أو تعطيل.
وبوقاحة أصر باراك على موقفه واعطى مهلة اسبوعية للتفكير في التعدي?ت وقد ادى هذا ا6وقف:

يدرك جـيدا كان  الذي  مار  ابو عـ نه وبـa اuخ  قوة بيـ ها  بـ شق طريقـ بدأت تـ التي  قة  عدم الثـ إلى مـضاعفة 
ا6وقف الحقيقي لباراك من عملية الس?م منذ ان خاض معركة تعطيل.

، عـندما كان رئيـسا uركان الجـيش اuسرائيلي.. وقد عزز هذا الـشعور ما طـرحه)2اتـفاق اوسلو(
بارك على اuخ ابو عمار بصراحة ووضوح في لقائهما الثاني بعد ان اصبح رئيسا للوزراء حيث تساءل

كن" ما يمـ ولود، فيـ بة uخراج ا6ـ صــورة متعاقـ اسرائيل بـ في  ومات  عاني ث?ث حكـ توجب أن تـ اذا يـ 6 باراك. 
التوصل إلى اتفاق على الصفقة ككل، بدل ا6رور في تطبيق ا6رحلة اuنتقالية واuخت?ف على كيف نطبق

..؟." اتفاقيات جزئية
ان موقف باراك هذا ينسجم مع تصويته عندما كان وزيرا في حكومة رابa ضد اعادات اuنتشار

اوسلو( والتي نصت على ان يتم ذلك خ?ل سنة ونصف بعد)2الث?ث التي تضمنها اتفاق ا6رحلة اuنتقالية 
مارس/ .1996 تنصيب ا6جلس التشريعي. الذي تم في آذار

كان الفــهم التي  اعادات اuنتــشار الث?ث  حول  تــطبيق  من التراجــعات.  وقد حــصلت سلــسلة 
 )  على ث?ثC (الفلسطيني لها انها ستشمل جميع اuراضي الواقعة تحت السيطرة اuسرائيلية وا6سماة
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هائي، وضع النـ ضايا الـ ناطق الخـاصة بقـ ستثني ا6ـ اشهر، وتـ ستة  عن ا�خرى  كل مرحـلة  راحل تفـصل  مـ
جاوز مجـموع مـساحاتها والتي u يتـ حددة.  سكرية ا6ـ واقع العـ حدود وا6ـ ستوطنات، الـ قدس، ا6ـ %10 وهي الـ

 % من90 بحيث يتم دخول التفاوض حول قضايا الوضع النهائي، والسلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على
.1967 اuراضي ا6حتلة عام

لم يكن ا6فهوم اuسرائيلي uعادات اuنتشار واuنسحاب يتطابق بأي حال من اuحوال مع ا6فهوم
aمدني  aسرائيلي uدخول ا غزة u يــحول دون  من قــطاع  باراك ان اuنــسحاب  وقد رأى  الفلــسطيني. 

وعسكريa إلى داخل القطاع، كما نص على ذلك اع?ن ا6بادئ تحت عنوان النقاط ا6تفق عليها.
شك? جـديدا خذ  بدأ يتـ شار  عادات اuنتـ uسحاب و باراك وا6فـاوضa اuسرائيليa ل�نـ ان تفـسير 
هذه ا6ـناطق. وان إلى  الدخول بحـرية  عدم امكانـية  غزة واريـحا يعـني  من  ادركوا ان اuنـسحاب  عـندما 

لى وسيطرتها عـ ية  سلطة الوطنـ  % من اراضي الضفة والقطاع يعني السيطرة بشكل كامل،90 است?م الـ
ومن موقع القوة، على مفاوضات الوضع النهائي. ولذلك حرصت الحكومات في عهد نتنياهو وتبعه باراك
في اللـجوء إلى سيـاسة الـصفقة والدخول مبـاشرة في مفـاوضات الـوضع النـهائي حتى u تمتـلك  الـسلطة

اوراق السيطرة على ا�رض.
لقد بدأ التحول من ا6فهوم الفلسطيني uعادات اuنتشار ومراحله الث?ث بعد التوقيع على بروتوكول
حق هم الـ التي تعطيـ ستوفر  ركي كريـ وزير الخارجـية ا�ميـ رسالة  مد اuسرائيليون عـلى  يل، حـيث اعتـ الخلـ
بتحديد مساحة اعادات اuنتشار وحدهم. ويعتمد باراك واركانه على ما تحتويه اuتفاقيات من غموض في
عادة u سرائيلية. فمــوضوع ا6رحــلة الثالــثة uمع ا6ــصلحة ا النــصوص بحــيث يــتم التفــسير بــما ينــسجم 
اuنتشار لم ينص اع?ن ا6بادئ وu اتفاقية ا6رحلة اuنتقالية على مساحة اuرض التي تتحول من خ?لها
إلى نطاق الوuية الفلسطينية. وبالنسبة للمرحلة اuولى والثانية من اعادات اuنتشار لم يتحدد بها نصا أي
في مفـاوضاتهم متكئـa عـلى الغـموض سرائيليون عـلى نـصوص اuتفاقـيات  uمـساحة مـحددة، ويعتـمد ا

( ) ( ال التعريف التي جعلت تفسيرات القرار(  ) حول اuرض242 (ا6دمر الذي تحتويه النصوص بما في ذلك 
( ارض تعاني وu تزال من تفسيرات متضاربة. فا6ادة( يوافق الطرفان على ان منطقة"X1.2 (و  ) تنص على 

اوضات الـوضع الدائم ها في مفـ فاوض عليـ استثناء القـضايا التي سيتم التـ ية وقـطاع غزة، بـ الـسلطة الوطنـ
من خ?ل مــراحل تــستكمل خ?ل ية الفلــسطينية  uمن مــوعد تنــصيب18 ستــصبح تــحت نــطاق الو شهرا   

( ) ". اتفاقية ا6رحلة اQنتقالية ا6جلس.. 
( منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة( ) يبرزونWest bank and Gaza Strip territory (وبالتركيز على النص 

( ال التعريف الغائبة بقصد وبهدف ترك اuحتمال مفتوحا بابقاء مساحات من الضفة( ا�همية العظمى لـ 
الغربية إلى جانب تلك ا6تعلقة بقضايا مفاوضات الوضع النهائي لن تدخل تحت نطاق الوuية الفلسطينية.

 فانها تعني جميع ا6نطقة وليس اجزاء منها.e territory of the West bank and the Gaza strip# فلو كان النص
غزة( من قـطاع  اuنـسحاب  التي تـنص عـلى  غزة واريـحا  إلى اتفاقـية  فإنهم يـشيرون  ولتأكـيد تفـسيرهم 

: Withdrawal from the Gaza strip and Jericho area ومنطقة اريحا على الشكل التالي)

إلى مـساحات( ية تـشير  فان اuتفاقـية اuنتقالـ وضع النـهائي،  جانب قـضايا الـ إلى  انه  إلى  وتـشير 
ادة اعادة اuنتـشار،  ا6 لن يـتم فيـها   ) تعرف اuستثناءات uعادات اuنتشار علىX111.2.b ) “8 اضافية 

عن( ـلة  اسرائيل الكامـ ـهائي ومــسؤولية  ـوضع النـ حول الـ ـاوضات  ـاستثناء قــضايا ا6فـ بـ ـتالي.  ـشكل الـ الـ
اuسرائيليa والحدود. وهذا يعني انه ليس فقط اuراضي ا6تعلقة بقضايا مفاوضات الوضع النهائي لن
aسرائيليuها ا6ـساحات ال?زمة 6مـارسة اسرائيل كـامل ص?حياتها عـلى ا يـتم تـسليمها وانـما يـضاف اليـ
والحدود. بهذه ا6فاهيم ناقش اuسرائيليون وفي، مقدمتهم رئيس الوزراء اuسرائيلي باراك مفهوم ا6رحلة

الثالثة. وطالبوا باندماجها في قضايا الوضع النهائي بشكل عام.
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شارون تـكون قال  اصرار الـطرف الفلـسطيني عـلى تنفـيذها فإنـها كـما  في حـالة  % من1 ورددوا 
ية قيـصرية uخراج ا6ـولود مرة واحدة، يغـيب عن اراضي الـضفة الغربـية. وحa يتمسك باراك باجراء عملـ
ذهنه أنه يخالف سنة الحياة فيما يتعلق بمدة الحمل الضرورية والطبيعية للمولود وهي سبعة اشهر على
افرز جنــa الــس?م بــعد ا6ــصافحة الذي  يدرك ان الحــمل  وهو اذ  كثر..  uاشهر عــلى ا قل.. وتــسعة  uا
وهو خمـسة له  دى ا6ـحدد  جاوز ا6 قد تـ  ،a ابو عـمار ورابـ a اuخ  يض بـ البيت اuبـ ساحة  في  التاريخـية 
لتزام uعدم ا التي حـرصت عـلى  ومات اuسرائيلية الث?ث  يد الحكـ له عـلى  تم قتـ قد   a فإن الجنـ سنوات، 
غاء ها. والـ عة جميعـ يات ا6وقـ إلى نـسف اuتفاقـ ما يـهدف  دمج انـ لى الـ وهو حـa يـصر عـ يات..  يذ اuتفاقـ بتنفـ

فلسفة اوسلو التي تقتضي التوصل إلى الحل النهائي بعد تنفيذ ا6رحلة اuنتقالية بكاملها.
هائي، وضع النـ ضايا الـ حول قـ اوضات  له للمفـ فرض آرائه وتعطيـ اصراره عـلى  باراك بـ استطاع  قد  لـ
وقضايا الوضع اuنتقالي أن يجر الفريق الفلسطيني وا�ميركي إلى كامب ديفيد عبر طريق صعبة مليئة

با�شواك والعقبات.. وu تؤدي إلى هدف الس?م. ولذلك باءت تلك الخطوة ا6غامرة بالفشل الذريع.

: ثالثا سياسة الت"عب على ا6سارات:
 مع وصول باراك إلى الحكم في الكيان الصهيوني، انهالت عليه ا6دائح من الرئيس السوري الراحل
هذا ا6ـديح برد التحـية حافظ اuسد رحـمه اx. فـقد وصفه بالزعيم الـقوي والـصادق. وقد استجاب باراك لـ
شكل سوري بـ اوضات عـلى ا6ـسار الـ التي عطـلت ا6فـ ياهو  شاع غـيوم مرحـلة نتنـ بوادر انقـ وبدأت  ها.  بمثلـ
سورية رموز الع?قات الـ وبدأت  في الخـفاء.  كن  وسطاء، ولـ وتدخل الـ رسائل  انا بـعض الـ ته احيـ امل، تخللـ كـ
نا إلى هـناك. فظـهر عـلى الخـارطة ادوارجيرجـيان سفير الوuيات ركان تتـحرك من هـ اuسرائيلية من ا�ميـ
ا6تحدة السابق في سوريا، وباتريك سيل، الصحفي البريطاني، وكاتب سيرة الرئيس اuسد. وغيرهم من
هدف روسيا واuوروبيـa بـ مع  وحاول الرئـيس اuسد توظـيف ع?قاته واتـصاuته  وسطاء.  مال والـ رجال اuعـ
زعج هذه التوجـهات تـ كن  لم تـ سوري.  سار الـ فاوض واحـياء ا6ـ عودة للتـ جاه الـ حرك باتـ اسرائيل للتـ شجيع  تـ
ربي، وبـضرورة ت?زم وقف العـ وحدة ا6ـ نادي بـ كانت تـ قوي  ها الـ من موقعـ ها  سطينية خـاصة وانـ يادة الفلـ القـ
ية، أو عـلى ا6ـسارات والتنـسيق العـربي. وقد بادرت منظـمة التحـرير الفلـسطينية إلى الدعوة لعـقد قـمة عربـ
اuقل قمة خماسية لدول الطوق ا6عنية مباشرة بمسيرة التسوية، بحيث تضم مصر وسوريا واuردن ولبنان
وفلسطa. وكان الرد السوري هو التجاهل الذي اقترن بالتنصل من الدور القومي، لدرجة اب?غ الفصائل
إلى مؤسـسات وبالتحول  سلح،  فاح ا6ـ كرة الكـ عن فـ بالتخلي  سوريا  في  واجدة  ارضة ا6تـ سطينية ا6عـ الفلـ

بة" سوريا ذاهـ قادة الفـصائل في دمـشق.  يم خدام لـ بد الحلـ ية، حـيث قال عـ ير حكومـ ية ومنظـمات غـ اجتماعـ
". ية إلى عـقد اتـفاق س?م مع اسرائيل في غـضون ث?ثة شهور، وعليـكم التـحول إلى احزاب سيـاسية اهلـ

�(. تقرير خاص
ولكسر امكانية اuمل في التقارب والتنسيق الفلسطيني السوري كلف وزير الدفاع مصطفى ط?س
بشن حملة ضد اuخ ابو عمار بطريقة بذيئة ونابيه، فهم من خ?لها ان سوريا تتوجه بثقلها نحو اسرائيل،
طرف عـربي ان كل  طالب  قد  هم، فـ كون القـضية الفلـسطينية عـبء عليـ حول  مة  ولة الـشرع القديـ وحـسب مقـ
مع اuسرائيليa يـصبح حل  يرى ان اuق?ع بالـ يس اuسد  واضحا ان الرئـ وبدا  يديه.  شوكه بـ قوم بقـلع  يـ

اسهل كثيرا اذا ما هو تخلى عن التزامه القومي بالقضية الفلسطينية.
الواي. مــما جــعل القــيادة من اتــفاق نــهر  وهو يتنــصل  ـباراك خــدمة  قدم لـ هذا ا6ــوقف الــسوري 
عب اuسرائيلي عـلى حـبال داية اللـ كانت بـ التي  شيخ  شرم الـ الى القـبول بعـقد قـمة  سارع  سطينية تـ الفلـ

ا6فاوضات.
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رغم من انه ها. عـلى الـ نوي اuلتزام بـ كان باراك يدرك انه في شرم الـشيخ قد وقع عـلى مذكرة u يـ
اعادات من  ثة  يذ ا6رحـلة الثالـ سيلتزم بتنفـ بأنه  سطينية  يادة الفلـ إلى القـ له  تم نقـ ركان  هدا ل¡ميـ اعـطى تعـ
يادة الفلـسطينية أن حديث تم.. وقد اصبح واضحا لدى القـ فاق عـلى اuطار أو لم يـ اuنتـشار سواء تم اuتـ
باراك عن السير في جميع ا6سارات بصــورة متوازية ومتوازنة، اضافة إلى استعداده ل�نسحاب من لبنان
لى ضغطا عـ بذلك  مارس  كان يـ فإنه  تم،  لم يـ فاق أو  إلى اتـ وصل  تم التـ سواء  شهرا،  شرة  سة عـ خ?ل خمـ
سوريا، حيث ان انسحاب الجيش اuسرائيلي من لبنان سيفتح ملف انسحاب الجيش السوري منه أيضا.
وضغط عــلى ا6ــسار استفراد  من مــجرد اداة  اكثر  كان ا6ــسار الــسوري يعــني بالنــسبة لــباراك 
ـقد ذاته.حــيث يعتـ حد  في  هدفا مهــما  ـله  كان بالنــسبة لرابــa قبـ له، كــما  الفلــسطيني. فــهو بالنــسبة 
هة الـسورية اuسرائيلية سيقلل من الثـمن الذي يمـكن دفـعه من اسرائيل اuسرائيليون ان الـحل عـلى الجبـ
للحل على الجبهة الفلسطينية. واكثر من ذلك خطــورة، هو ان الحل على الجبهة السورية الذي يغلق ايضا
الجبهة اللبنانية يكمل دائرة الحدود بa اسرائيل وجميع الدول العربية ا6جاورة لها. وبهذا تصبح القضية

( الذي يجـعل( مر  uوهو ا ية  الدول العربـ مع  واقع  مر الـ uا اسرائيل  حدود  ضمن  قع  سطينية اقليمـيا تـ الفلـ
با من تـصريحات رابـa الـسابقة ا6بـاشرة بـعد اتـفاق اوسلو. كـيان أقل من دولة واكثر الـوضع النـهائي قريـ
يذ بل تنفـ ية اطار قـ عه إلى اتفاقـ باراك ان الـطرف الفلـسطيني لن يتـوصل مـ من حـكم ذاتي. كان واضحا لـ
جميع قضايا ا6رحلة اuنتقالية العالقة وفي مقدمتها موضوع ا6رحلة الثالثة uعادات اuنتشار، واuفراج عن
استخدامه إلى بـداية  باراك  هذا الـتوجه الـواضح  دفع  وقد  شرط.  جمـيع اuسرى ا6عتقلـa دون قـيد أو 
للمسار السوري تكتيكيا واستراتيجيا بحيث تخلق حالة التفاصيل التي تعطيه القدرة على القفز من مسار
في واسرائيل  سوريا   aوجاء اع?ن الرئـيس كلينـتون بـعودة ا6فـاوضات بـ خر.  للـضغط عـلى ا6ـسار ا 

، وكانت على مستوى سياسي عالي يشارك فيه رئيس الوزراء اuسرائيلي باراك وفاروق الشرع19/12/98
وزير الخارجية السوري ممث? للرئيس حافظ اuسد. وباشراف الرئيس كلينتون نفسه.

عن الذي كـشف  شيبردزتاون، حـيث ا6ـسار الـسوري اuسرائيلي  لت اuضواء نـحو  هذا اuع?ن انتقـ بـ
سلسلة من اuتفاقات ا6تكتمة، التي ادت إلى احداث الشرخ باuتفاق على شروط عودة ا6فاوضات، والتي
سمى ما يـ شمل  والتي تـ سابقة،  اوضات الـ هت ا6فـ من حـيث انتـ بدء  عودة للـ كان الـ سوريا  سبة لـ اهمـها بالنـ

بوديعة رابa لدى الوuيات ا6تحدة.
كانت دوافع كلينتون لدعم انجاح ا6سار السوري هامة جدا. فالع?قات ا�ميركية السورية اصبحت
يزة بـسبب مـشاركة سوريا في غداد ع?قة متمـ عدوان ا�ميـركي اuوروبي والعـربي الث?ثيـني عـلى بـ عد الـ بـ

عام عراق  حارب الـ الذي  ركي  حالف ا�ميـ . وكان كلينتون يرغب في ان يكون اuنجاز على ا6سار1991 التـ
السوري يكون دعما للمسار الفلسطيني، بحيث يحقق في ا6دى الزمني ا6تبقي لوuيته ما يساهم بتحقيق
ها التي تركتـ سوداء  قع الـ لك البـ سجله تـ من  غي  س?م ويلـ اسمه كـصانع  س?م، يخـلد  ية الـ في عملـ جاز  انـ
ية الحـصول في امكانـ ية  غري اuدارة ا�ميركـ الة الـصحية للرئـيس ا�سد تـ وكانت الحـ مـسيرته الشخـصية. 

من ا�سد على التنازuت التي تساعده في تثبيت ابنه بشار خليفة له قبل وفاته.
كان رد الفعل الفلسطيني الظاهري والذي تم التصريح عنه من ا6ستويات ا6سؤولة جميعها يعبر عن
الترحيب بنجاح أي مسار عربي. فمن حيث ا6بدأ عبرت القيادة الفلسطينية على لسان اuخ ابو عمار في
من من أن اي انـسحاب  قا  ضرورة تفعـيل ا6ـسارين اللبـناني والـسوري، انط? عن  من ا6نـاسبات  كثير 

اuراضي العربية ا6حتلة هو مكسب ومصلحة قومية.
" في" في نــشرتها ا6ركــزية  فــتح  عبرت عــنه حــركة  الذي  كان ا6ــوقف   تــحت عــنوان،15/1/2000 وقد 

" من أن تحقــيق اuنــسحاب" ، تنطــلق  سرائيلي والتكــامل العــربي uالتفــاضل ا aا6ــسارات التفــاوضية بــ
أمر هو  حافظ اuسد  يس  ها الرئـ التي يطلبـ شروط  جوuن حـسب الـ من الـ اuسرائيلي، ا6دني والعـسكري، 
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قدم خـدمة كبرى للمـسار الفلـسطيني، وخـاصة ما يتعـلق بقـضايا الـوضع ما هو يـ لـيس فـقط مـرحب به، وإنـ
" " القضايا ا6ستعصية على ا6سار الفلسطيني هي قضايا الوضع" فتح ما نصه  النهائي. وجاء في نشرة 

النهائي، وهي تشكل تكام? واضحا مع قضايا الوضع النهائي على ا6سار السوري. فقضية الحدود هي
aسرائيلي، في حـuها عـلى ا6ـسار الفلـسطيني ا ية اuطار ا6طـلوب التـوصل اليـ نوان اسـاسي في اتفاقـ عـ
رابع من هي اكثر تحـديدا عـلى ا6ـسار الـسوري اuسرائيلي لـدرجة اصبح عـنوان اuنـسحاب إلى حدود الـ
حزيران هو مفتاح عودة السوريa إلى طاولة ا6فاوضات. وهذا اuنط?ق فيما يتعلق بالحدود يشكل اولوية

بالقرار باuعتراف  صهيونية  سرائيلي. فا6قـولة الـ uمن تفـسيرات242 هـامة عـلى ا6ـسار ا  وتـطبيقه تنطـلق 
( يس( اراض ولـ من  سحاب  لى انـ ثم يـنص عـ بالقوة،  ساب اuرض  لى اكتـ وافق عـ الذي u يـ صه  ضاربة لنـ متـ

( ) ( بالقرار( اسرائيل  التزام  حول  احداث الغـموض ا6دمر  في  ها دورا  ال التعـريف وغيابـ عب  اuراضي وتلـ
بشكل مختلف على الجبهات ا6ختلفة..فا6سار ا6صري غير السوري، وا6سار اuردني غير الفلسطيني..
فقضية الحدود التي تطالب اميركا واسرائيل بتعريفها بالحدود ا6عترف بها، وليست بحدود ما قبل الرابع

ما يـنص قرار مجـلس اuمن ابل الـس?م، وهو اuمر338 ، وكذلك قرار242 من حـزيران، كـ بدأ اuرض مقـ ، ومـ
الذي تم تحديده في التعديل السوري لوثيقة العمل ا�ميركية فجاء النص كما يلي:

 ) اقامة الس"م وترسيخ الحدود:1 (ا6ادة
هذا اuتـفاق حـيز.1 دخول  واسرائيل. ويـقوم الـس?م بينهـما بـعد  سوريا   aتنتـهي حـالة الـحرب بـ

) من هذا اuتفاق.2 (التنفيذ.. ويحافظ الطرفان على ع?قات سلم عادية كما هي موضحة في ا6ادة

2.( ية( نة في ا6ادة الثانـ هي الـحدود ا6بيـ اسرائيل  نة بـa سوريا و  ها وا مـ عترف بـ ية ا6ـ الـحدود الدولـ
من ـرابع  خط الـ هو   aالدولت  aـرسيمه بــ ـفاق عــلى تـ تم اuتـ الذي  الدائم  ـحدود  خط الـ ادناه. 

يونـيو/ . وتسحب اسرائيل جميع قواتها العسكرية ومدنييها خلف هذه الحدود وفق1967 حـزيران
حدود خط الـ من  جانبه  امل بالـسيادة عـلى  قه الكـ طرف حـ كل  مارس  فاق. ويـ هذا اuتـ من   ( )ا6لـحق 

الدولية كما هو متفق عليه في هذا اuتفاق.
هائي. ا6طـروحة ها من مواد ونـصوص تعـطي مـؤشرا لقـضايا الـوضع النـ ا6ادة اuولى اع?ه وما يتبعـ
على ا6سار الفلسطيني اuسرائيلي. فانط?قا من ضرورة اuنسحاب اuسرائيلي إلى حدود الخامس من

حزيران عسكريا ومدنيا فان هذا يعني:
.1967 اuنسحاب الكامل من القدس ا6حتلة عام.1

عام.2 لة  يع اuراضي ا6حتـ من جمـ سحاب  وهذا1967 اuنـ  ،aدني سكريa وا6 سحاب العـ شمل انـ ما يـ  بـ
يعني انهاء اuستيطان بشكل كامل.

حل مسألة ا6ياه استنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي..3
4.: ( ) جـ من ا6ادة التالية لوثيقة العمل كما يلي: بالنسبة للترتيبات ا�منية تنص الفقرة 
في" هم مـصلحة  فان لـ ولذلك  الدول  كل  امن  هدد  اشكاله يـ كل  الدولي بـ يدرك الطـرفان ان اuرهاب 

ضد بالعنف  ديد  يم أي تهـ عن تنظـ ناع  هد الطـرفان باuمتـ هذه ا6ـشكلة. ويتعـ جة  ية 6عالـ زيز الجـهود الدولـ تعـ
عدم انط?ق طرف اuجراءات الـضرورية لـضمان  كل  خذ  كاته. ويتـ مواطنيه أو ممتلـ ضد  طرف ا خر أو  الـ
مثل هذه اuعمال من اراضيه. مع تأكيد خاص على السيادة والحقوق اuساسية وحرية التعبير سياسيا

". aالفلسطيني aواع?ميا وايجاد حل عادل 6شكلة ال?جئ
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) الذي يشكل194 (ان تثبيت قضية ال?جئa في التعديل السوري يعطي اهمية خاصة للقرار الدولي
الحل العادل. وهو في الوقت نفسه يواجه مؤامرة التوطa ا6رفوضة من شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية.

اما بالنسبة للع?قات مع الجوار و كيف يجب ان تحدد في ظل س?م عادل وشامل فان النص الذي
 ) كما يلي:4 (تضمنته وثيقة العمل ا6عدلة سوريـاً جاء في ا6ادة

 ) ع"قات الس"م العادية:4 (ا6ادة

يطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق اuمم ا6تحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الع?قات•
بa الدول في زمن السلم وعلى اuخص:

في العـيش.1 اسي وحـقه  واستق?له السيـ ية  وس?مته اuقليمـ ما  كل منهـ سيادة  قر الطـرفان بـ يـ
بس?م ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

ـديد.2 ـقوة أو التهـ استخدام الـ عن  ـعان  ـما ويمتنـ جوار بينهـ قات حــسن  ـيم الطــرفان ع? يقـ
ضد بعــضهما، ويعم?ن عــلى تعــزيز الــس?م بــاستخدامها بــشكل مبــاشر أو غــير مبــاشر 

واuستقرار والتنمية في منطقتهما، ويسويان الخ?فات فيما بينهما بالطرق السلمية.

يقيم الطرفان فيما بينهما ع?قات دبلوماسية وقنصلية بما في ذلك تبادل سفراء معتمدين.•

يقر الطرفان بأن ع?قاتهما تقوم على ا6صلحة ا6تبادلة واحترام ع?قات حسن الجوار، و�جل هذا•
الغرض فانهما:

يشجعان الع?قات الثنائـية واuقتصادية، والتجـارية بـما يتـفق مع مصالحهما. ويتـخذان من.1
التدابير ما يسهل حركة البضائع واuشخاص وفقا للقوانa واuنظمة النافذة في بلديهما.

قات اuقتــصادية العــادية، بــما فيــها ا6قاطــعة.2 امام الع? يــزيل الطــرفان الــعوائق التمييــزية 
اuقتصادية ا6وجهة ضد الطرف ا خر.

ينشئ الطرفان فيما بينهما ع?قات في مجال النقد..3
يتفق الطرفان على اقامة ع?قات سياحية فيما بينهما وينشطان السياحة مع بلدان ثالثة،.4

وفي هذا ا6جال فانهما يلتزمان بمراعاة التقاليد السائدة لدى كل منهما.
قا.5 يز ووفـ عدم التميـ اساس  لى  سلكية وال?سلكية عـ دية والـ يـسمح الطـرفان باuتـصاuت البريـ

 ل?تفاقيات الدولية ذات الصلة.

6.( ). نشرة فتح يحق 6واطني كل طرف التقاضي امام ا6حاكم في بلد الطرف ا خر
امل من الـجوuن، يات التزام اسرائيل با6طلب الـسوري ا6تعـلق باuنـسحاب الكـ قدم تظـهر ايجابـ ما تـ مـ
وخاصة في اكثر القضايا حساسية وهي القدس التي تم ضمها إلى الكيان الصهيوني كما حصل uحقا
مع الجوuن. فالقرار بالغاء ضم الجوuن واuنسحاب منها يشكل مقدمة وسابقة هامة، بالنسبة للقدس، إلى

جانب القضايا اuخرى ا6شار لها اع?ه..
في سطينية  صائل الفلـ شها الفـ التي تعيـ زايدة  هاء حـالة ا6ـ ها انـ كثيرة، ومنـ يات الـ جانب اuيجابـ والى 
هاء ا6رحـلة ضوء انتـ الوطن وخـاصة عـلى  في  حاق با6ـسيرة  إلى اuلتـ بدأ بعـضها يتطـلع  والتي  دمـشق، 

76



نة اسة ا6علـ كانت السيـ ها. ولئن  كن اغفالـ سلبيات u يمـ الك  فان هنـ يات،  هذه اuيجابـ جانب  إلى  ية.  اuنتقالـ
ضرورية كانت  إلى الـسلبيات  شارة  uان ا uيجابـيات، اu6نظـمة التحـرير والـسلطة الوطنـية تـركز عـلى ا
للحيطة والحذر. وuعطاء الكادر ا6سؤول صــورة عن الحقيقة كما تراها القيادة. وقد عبرت نشرة الحقيبة

 ) عن هذه السلبيات بشكل مفصل على الشكل التالي:46 (العدد
كان: الذي  سوف يقـلص تركـيز الجـهد  من الـطبيعي ان تفعـيل الحـركة عـلى ا6ـسار الـسوري،   uأو

معطى للحركة على ا6سار الفلسطيني. وان هذا التقليص في حجم التركيز على ا6فاوضات الفلسطينية،
سطيني، سار الفلـ حول ا6ـ الدولي الدبلومـاسي  توازن  ية الـ اضعاف بنـ كتيكي بـ باراك التـ هدف  قي عـند  يلتـ
الذي اعـطى الدولي،  هذا الثـقل  من  لتجـريد القـضية الفلـسطينية خ?ل ا6فـاوضات عـلى الـحل النـهائي 
ا6فاوض الفلسطيني ميزة استراتيجية. إن سوريا حاولت القفز من فوق القضية الفلسطينية، دون ان تأخذ
في تأثيرا ا ن،  كتيكي اuكثر  اسي والتـ عد السيـ هو البـ وهذا  سطيني.  وضع الفلـ بار حـراجة الـ بعـa اuعتـ

انعكاساته ومفاعيله، على ا6دى القريب وا6باشر.
سرائيلية: uقد يتـيح للحكـومة ا سوري بـموازاة ا6ـسار الفلـسطيني،  اعادة تفعـيل ا6ـسار الـ ثانـيا ان 

نا سيق بينـ ياب أي تنـ في غـ حن،  سوريa ونـ a، الـ مع الطرفـ اوضاتها  في مفـ ية  ناورة التكتيكـ من ا6ـ هامش 
وبa دمشق. وقد يحاول باراك ا ن الضغط على ك? الطرفu aنتزاع افضل مساومة ممكنة منا ومنهم في
دعوة التي رفـضت  سوريا،   aنا وبـ سيق بينـ ضعف التنـ في  يب اuستراتيجي  نا يظـهر العـ اوضات. وهـ ا6فـ

مصر، ودعوتنا للتفاهم على اطار من التنسيق الخماسي في وقت سابق.
ثالثا ولعل اسوأ السيئات في كل ما يتعلق بهذه القضية، ليس ان سوريا ادارت ظهرها إلى مصر:

خ?ل اuتصاuت التي كانت تجريها تمهيدا لعودة التفاوض، وهذا خطأ فادح، ولكن سوريا التي ما برح
اسقط القــضية دعاء الــقومي،  uمن ا اساس  شرعيته عــلى  نــظام الحــكم فيــها مــنذ ث?ثــa عــاما، يقــيم 
في خـطابه سوريا  وزير خارجـية  يأت  لم  اسرائيل. فـ مع  س?م  فاوض والـ في التـ من حـسابه  سطينية  الفلـ
تبرت اوضات عـلى ذكر فلـسطa أو القـضية الفلـسطينية، وهذا مـؤشر سلبي، اذ اعـ تاحي للمفـ ا6ـطول اuفتـ
عداء ناني، فـقط هو حدود الثـمن الذي ينـهي الـ سوريا ان التـوصل إلى اتـفاق عـلى ا6ـسارين الـسوري واللبـ
القومي مع اسرائيل والصراع العربي اuسرائيلي، و�ول مرة تسقط سوريا فلسطa والقدس، أي ازاحة

القضية الفلسطينية امام أية تسوية تعقدها سوريا مع اسرائيل.
فك اuرتــباط بالقــضية: عن رغبتــها  هذا التجــاهل ا6قـصود،  عبر  سوريا  في الــواقع برهــنت  رابـعا 

شتراكي. uوفق العقـيدة السيـاسية لـحزب البـعث العـربي ا مة العربـية،  الفلـسطينية، القـضية ا6ركـزية ل?
من اتـفاق قا  وجود، انط? حدود أو  صراع  كان مـجرد  سرائيلي ان  uصراع ا سوريا تعـريف الـ  -ويـربط 
في ظام الحـكم  ها نـ اكبر لطـمة يوجهـ هو  جوuن،  من الـ ها  هذه اuخـيرة قواتـ سحب  لى  واسرائيل عـ سوريا 
سوريا للقضية الفلسطينية التي هي عنوان شرعية استمرار النزاع أو حله. وهذه الضربة تأتي في ختام

سطينية محـاولة احـتواء حـركة: ضية الفلـ تاريخه للقـ طوال  ظام  هذا النـ ها  التي وجهـ ضربات  من الـ سلة  سلـ
"  في حرب السنتa. ومحاولة شق الحركة1976 فتح في مهاد انط?قتها. وضرب الثــورة الفلسطينية العام"

عام . وخذuن منظمة التحرير الفلسطينية وتركها تقاتل اسرائيل وحيدة خ?ل1983 الوطنـية الفلـسطينية 
. وحصار هذه ا6خيمات،1987-1985  ومحاصرتها أول عاصمة عربية. والحرب ضد ا6خيمات1982 اجتياح عام

باراك. مع  فاوض  في التـ استراتيجية مـوحدة  فاق عـلى  ومع مـصر ل?تـ سيق معـنا  ورفض أي محـاولة للتنـ
طوال الوقت بفـيض من اuفتراءات، حول ية،  ارضة الفلـسطينية والعربـ ها ا6عـ التي توجهـ قادات  ذية اuنتـ وتغـ

خيانة ا6نظمة وتنازلها، وتفريطها الخ.
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 )12 (مسيرة ب" س"م

ابن عامي كشف �بي ع?ء أنه مسلوب الص?حيات بهدف دفع عرفات إلى الكامب•

اQلتزام بالثوابت أفلت عرفات من كمa باراك وروس في كامب ديفيد•

وزعم أن الـقرار• دمج ا6رحـلتa مـعا  واحدا لـوفدي اQنتـقالي والنـهائي لـضمان   242u باراك عـa رئيـسا 
181 ينطبق على الحل الفلسطيني ما أعاد الحديث عن القرار

ا6وقف اQسرائيلي عمل على دفع الفلسطينيa للحصول على فتات فشل قمة ا�سد ـ كلينتون•

ا�سد رفض انسحابا u يسمح لجنوده العودة إلى السباحة وصيد ا�سماك في بحيرة طبريا•

خامسا سوف نرى في الواقع، وهذا ما نقصده با6رور في التجربة، ان كانت مزايدات دمشق على:
اوسلو، اقات  سلة اتفـ عد سلـ نا بـ ربة، وعليـ فاق وادي عـ عد اتـ يد، وعـلى اuردن بـ كامب ديفـ فاق  عد اتـ قاهرة بـ الـ
يمكن أن تصمد للنقد، أو تأتي بأفضل الحلول. ولكن في غضون ذلك، من سيتهم دمشق انها ستقدم على
بيع حزب اx، كثمن للس?م مع اسرائيل، بعد ان استخدمته كــورقة في مفاوضاتها..؟ ومن سيتهم دمشق

" " " " " ، في اطار ترتيبات امنية، تجعل هناك" ج ب و  أ و  انها ستخضع Qعادة انتشار جيشها في مناطق 
لة. وأخرى ثقيـ فة،  أسلحة خفيـ سوري بـ ها الجـيش الـ سلح فيـ ناطق يتـ زوعة الـس?ح، أو مقلـصة، ومـ ناطق منـ مـ

ولكن ضمن مواقع محددة..؟
الكـيان" اسرائيل   امام  حدودها  سمح بفـتح  ها ستـ قومي، انـ سيتهم دمـشق ونظامـها الـ ومن اخـيرا 

، ل�ط?ل على حدود العراق ومنطقة الخليج العربي، في اطار الع?قة الجيدة التي تقوم على" الصهيوني
اساس التنافس الحضاري مع ما كان العدو القومي..؟

سوري والجـيوش العربـية مـنذ الـعام التي خـاضها الجـيش الـ حروب  كل الـ كانت1948 وهل اخـيرا،   ،
بهدف استرداد الجوuن، ام استرداد فلسطa..؟ وهل سنرى افتتاح دمشق اول سفارة لها في اسرائيل،

قبل ان تفتح سفارتها في الدولة الفلسطينية..؟
س?م بينهـما قـبل: إلى اتـفاق  واسرائيل ان تنتـهي  سوريا   aقدر للمفـاوضات بـ ما  سـادسا واذا 

ما اطار  في  ية،  الدول العربـ قول عـندئذ، ان جمـيع  سطينية. فلعـله يمـكن الـ ضية الفلـ حل للقـ إلى  وصل  التـ
سمي في وقت ما بدول الطوق، أو ا6واجهة مع اسرائيل، قد سعت إلى تفضيل اولوية التوصل إلى انعقاد
س?م مع اسرائيل، قـبل أن تـحل القضية ا6ركـزية في الـصراع العـربي اuسرائيلي. ولـعل هذا هو الدافع
هذه الثـغرة اuخـيرة، باراك نـحو اغ?ق  سبق  سرائيلي ا� uالوزراء ا توجه رئـيس  الذي حـكم  الرئيـسي 
(. بتفضيله دفع الثمن السوري، لكي يمكنه اuلتفاف على القضية الفلسطينية وتحاشي دفع الثمن لحلها

وعندما وصلت ا6فاوضات إلى طريق مسدود بسبب اصرار باراك على كسر ا6وقف السوري وفرض
بد أن يـتدخل الرئـيس  u كان سرائيلية عـلى ا6ـياه،  uوفرض الـسيطرة ا إلى الـحدود الدولـية  اuنـسحاب 
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باراك ليـحاول فـرضها عـلى التي حـمل فيـها كلينـتون مقتـرحات  إلى قـمة جنـيف  الدعوة  كلينـتون. وتـمت 
ا�سد، ولكن.

لقد فشل كلينتون في انتزاع ما اراده باراك من ا�سد. وهو ليس مجرد قضايا شكلية وانما قضايا
" درء ا6فاسد اولى من جلب ا6نافع هو الذي انقذ ا�سد من" تمس الجوهر، بحيث كان اQلتجاء إلى قاعدة 

u سرائيلي. فاللحظة الحرجة التي يعيشها ا�سد هي لحظة مركبةuالوقوع في براثن التواطؤ ا�ميركي ا
تتوقف عند حالته الصحية الحادة. وu على الوضع اuقتصادي السوري أو التنظيمي في حزب البعث أو
الطائفي أو حتى العائلي. فهو قد خيب ظن كلينتون الذي اعتقد أن ا�سد قد وصل إلى الزاوية الحرجة
التي ينكسر فيها موقف الهامه الضوئي. ولكنه وجد أن ما يعني ا�سد ليس ما الذي سيحدث بعده، وإنما
عن ها  وعة الـشعارات التي اطلقـ اصبح اسيرا 6جمـ قد  ياته. لـ نه حتى آخر لحـظة في حـ ما الذي سيقال عـ
قناعة تامة منذ أن غادره السادات لزيارة القدس، إلى أن شارك بقواته في الحرب ا�ميركية ضد العراق
في حفر الباطن. لقد ردد منذ البداية وu يزال مقولة رفض التطبيع مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى زمن طويل
جب أن داية أن اuنـسحاب اuسرائيلي يـ نذ البـ ما ردد مـ ها. كـ يع عليـ س?م والتوقـ ية  إلى اتفاقـ وصل  عد التـ بـ

يونيو. هذان القيدان كانا درع اuسد الواقي/ يكون كام? غير منقوص، وذلك إلى حدود الرابع من حزيران
من ضغوط كلينتون. وهما في رأيه اقل خطرا على موقفه الشخصي القومي من مشاركة القوات ا�ميركية
يا كم خُدع من قـبل ا�ميركان عـندما قال ريتشارد بدي? عن اسرائيل لضرب الـعراق. وهو قد ادرك داخلـ

" عد: قد فـقدتم عمقـكم اuستراتيجي بـ لـ س?م  في عـصر الـ عدوان  طالبوا بغـنائم الـ الذين   aسوري هاس للـ
ً على توريث طائفته أو ابنه ك? الوزرين." . وu يعتقد الكثيرون ان اuسد كان قادرا ضرب العراق

من مديـنة حول اuنـسحاب  في مفـاوضات  الدخول  استطاع كلينـتون ان يـفرض عـلى نتنـياهو  لـقد 
)1996 الخليل بعد قمة واشنطن عام u ياسر عرفات تهدد، ليس فقط مسيرة التسوية، وانما(  وبعد أن كانت 

فرض يل ليـ وكول الخلـ وجاء بروتـ تون.  كان يخـوضها كلينـ التي  ية  لدورة الثانـ ية لـ اسة ا�ميركـ انتخـابات الرئـ
على الليكودي نتنياهو اuنسحاب من اجزاء هامة من مدينة الخليل، التي هي اكثر ا6دن قدسية بالنسبة
لليهود. لقد كان بروتوكول الخليل نقطة تحول في الفكر الصهيوني الليكودي ا6تزمت الذي اعترف �ول مرة

 صوتا في87 بما كان يعتبره خيانة من حزب العمل. واuكثر اهمية من ذلك أن بروتوكول الخليل حصل على
( u حافظ اuسد( الكنيست  اuسرائيلي وهو ما يفوق ما حصلت عليه اتفاقات كامب ديفيد. هل استطاعت 

رابع من عودة إلى تـفاوض ضمن شروط اuنـسحاب حتى حدود الـ تون يـفرض عـلى باراك الـ ان تجـعل كلينـ
( ) " " u حافظ ا�سد أن تجعل كلينتون/ على انه وديعة رابa. وهل استطاعت  يونيو. وهو ما يتردد  حزيران

يفرض على باراك العودة إلى التفاوض دون التمسك بموقف التطبيع قبل التوقيع.
ضغط هو الـ وهذا  عب ا�سد.  في ملـ هي ا ن  كرة  بأن الـ تون  هام كلينـ ظل اتـ في  با  بدو اuمر غريـ يـ
البيت يب  ية ترتـ في عملـ باخر  شكل أو  خدم اuسد بـ الذي  وهو ا�مر  سوريا،  مــورس عـلى  الذي  ني  العلـ
الداخلي في سوريا، ولكن هذا الضغط العلني على ا�سد ترافق كما يبدو، بضغوط سرية على باراك من
رغم بــعض سد،  يد ا� في  صامدة  ـية ظــلت  ــورقة اللبنانـ إلى ا6فــاوضات، خــاصة وان ال ـعودة  أجل الـ
ما وجود عـسكري وانـ عد مـجرد  لم يـ نان  في لبـ فالوجود الـسوري  ناك.  نا وهـ قة هـ ردية ا6نطلـ التـصريحات الفـ
وجود جـيش لبـنان الجـنوبي اصبح  ذلك القـطر. وكـما  داخل   بالفئات ا6تـصارعة  وجود مـصالح مرتبـطة 
وجود قة الـ هروب، فإن حقيـ درجة اuستعداد للـ عبئا قات? عـلى اسرائيل لـ نان  واuحت?ل العـسكري لجـنوب لبـ
السوري في لبنان اصبحت تؤكد، انه ما لم ينسحب من الجوuن كام? فإن ادوات سوريا في لبنان ستظل
تؤكد ان الوجود اuسرائيلي في الجوuن هو عبء على اسرائيل، تماما كما كانت قوات لحد. ولكن ا6عركة
اطار تكـامل ا6ـسارين الـسوري في  يدخل   u واحد طرف  من  سرائيلي  uنـسحاب اuما دام ا ستـستمر 

واللبناني.
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مة جوات القائـ سد الفـ في  ضية هـامة  شكل قـ سارات يـ في الت?عب عـلى ا6ـ باراك  يك  شال تكتـ ان افـ
في سرائيلي  uوقد اعـتبر الـخبير ا نتيـجة غـياب التنـسيق ا6طـلوب بـa ا6ـفاوض الفلـسطيني والـسوري. 
دفع ا6ـسار هو  سد  uحافظ ا الردود منـاسبة عـلى مـوقف  اكثر  الـشؤون الـسورية ايتـمار رابيـنوفتش ان 
الفلسطيني والقيام بانسحاب احادي الجانب من لبنان. وهذا اuع?ن يشير إلى ا6فهوم اuسرائيلي لفكرة
الت?عب، بحـيث يؤكد أن اQنـفراج أو عدمه على طـاولة ا6فـاوضات التي ستستأنف في واشنطن انـما هي
ردود فعل وليس بحثا حقيقيا عن التوصل إلى س?م. ويعتقد هذا ا6وقف اuسرائيلي بانتهازيته ا6كشوفة،
ان ا6ـفاوض الفلـسطيني سيقدم تـنازuت من اجل الحـصول عـلى فـتات فـشل قـمة جنـيف. ولـكن العـكس هو
ـقول ـما يـ رفض، كـ الذي  ـسوري  ـوقف الـ من ا6ـ الدرس  ـسطيني  ـفاوض الفلـ استوعب ا6ـ ـقد  ـصحيح. لـ الـ

رابينوفتش، اربع خيارات مهمة كان يطمح لتحقيقها في حياته وهي:
الس?م نفسه..1
ع?قات جديدة وحسنة مع الوuيات ا6تحدة..2
ازالة خطر ا6جابهة مع اسرائيل في لبنان..3
تكوين غ?ف خارجي وداخلي مريح لنقل الحكم uبنه بشار..4

من خرج  سابقا، ان اuسد أراد ان يـ سوريا  مع  اوضات  طاقم ا6فـ ترأس  الذي  نوفتش  قد رابيـ ويعتـ
التي طرحـها من اuنـجازات  اهم  أمر  وهو  اسرائيل كـطرف منتـصر ولـيس كـطرف مـهزوم.  مع  اuتـفاق 

كلينتون.
ويعتقد الكثيرون ان فشل كلينتون في قمة جنيف يعزز الوضع الداخلي لكل من اuسد وباراك. حيث
رهق، سفر ا6ـ جازف اuسد بالـ كن ان يـ كان يمـ ما  والتي  جاهزة،  رمة والـ صفقة ا6بـ حول الـ نات  كانت التكهـ
وكذلك كلينتون بعد جولة طويلة في الشرق اuوسط 6جرد لقاء فاشل. لقد كانت ا6عارضة اuسرائيلية تطلق
صواريخها على باراك الذي تنازل عن بحر الجليل. في حa كانت الهمسات تلحن بعودة اuسد إلى موقف

إلى/ اضافة  يو.  يونـ زيران من حـ رابع  حدود الـ عن   uبد ية  حدود الدولـ إلى الـ فاء باuنـسحاب  سادات واuكتـ الـ
سحاب اuسرائيلي وتم اuنـ  ،xذمة ا في  غاب اuسد  وقد  ضها.  طبيع ورفـ ية التـ من عملـ شعبي  وقف الـ ا6ـ
ا6هa من جنوب لبنان. وعاد ا6سار الفلسطيني إلى الواجهة، وظل باراك يت?عب داخل ا6سار الفلسطيني
وبa قنواته، اuنتقالي والنهائي.. السري والعلني، إلى ان انكشف الغطاء عن كل هذه السياسات ا6راوغة

في كامب ديفيد، حيث الفشل الذريع للمؤامرة التي اعدها باراك بالتواطؤ مع الصهيوني دينس روس.

: رابعا الطريق إلى كامب ديفيد:
اوضات اشرة في ا6فـ ية والدخول مبـ لة اuنتقالـ فز عن، أو تـجاوز ا6رحـ ياهو اول من حاول القـ كان نتنـ
فاق خ?ل ستة اشهر.. وهي نـفس هائي. وقد صرح انه باuمـكان التـوصل إلى اتـ حول قـضايا الـوضع النـ
ا6دة التي طرحها باراك على اuخ ابو عمار في لقائهما على معبر بيت حانون، واعتبرها فترة تجربة اذا

لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق تتم العودة إلى اuلتزام باتفاق نهر الواي.
كان الخ?ف وقف اuستراتيجي.  ظر للمـ من وجـهة النـ ياهو  عن نتنـ لف  باراك u يختـ واضح أن  من الـ
ريد بحـيث u تخـسر الدعم ا�ميـركي. وكـيف تعـطل مـسيرة يك، وجوهره كـيف تحـقق ما تـ ينحـصر في التكتـ
ثة وعـلى وجـنتيه بدي? عالم انك رجل الـس?م.. لـقد رسم باراك ابتـسامة خبيـ الـس?م في وقت يـصفك فـيه الـ

( لة مرحـلة حكـمه. كانت تجـربة قـمة نـهر الواي( ية التي شكلت قـناع وجه نتنـياهو طيـ الدوغمائـ لتـلك الكـشرة 
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قة الوuيات ا6تـحدة تختـلف عن تـلك القـمة التي يطـمح باراك إلى تحقيقـها. كان ياهو ثـ التي خـسر فيـها نتنـ
يريد أن يحقق ما يريد، تماما كما استطاع بيغن ان يحقق في كامب ديفيد اuولى ما اراده من السادات.
اطار مفـاوضات في  سطينية  قدس والقـضية الفلـ صراع. وتأجـيل قـضية الـ هاء حـالة الـ ذلك انـ وفي مقـدمة 

شكلية حول الحكم الذاتي.
تم فـيه كامب ديفـيد تـ في  فاهم كـامل لنـصب كمـa جـديد  إلى تـ نس روس  مع ديـ باراك  قد تـوصل  لـ
مشاركة ياسر عرفات ووفده ا6عروف جيدا بالنسبة للمفاوضa اuسرائيليa ولدينس روس بصــورة اوضح.

وقد تم رسم السيناريو التالي الذي طبقه باراك بدقة منذ البداية ويمكن اجماله في النقاط التالية:
ارضة. وتـحت.1 في ا6عـ كان  ندما  يذه عـ طالب بتنفـ باراك يـ كان  الذي  الواي  هر  فاق نـ يذ اتـ تعطـيل تنفـ

قديم عرض افـضل مـما جاء في نـهر الواي، والت?عب عـلى ا6ـسار الـسوري ثم عـنوان استعداده لتـ
فرض اتفاق مذكرة شرم الشيخ.

ما جاء.2 ثة من اعادات اuنتـشار خطـيا وانـ قة اuلتزام با6رحـلة الثالـ لم يـحدد اتـفاق شرم الـشيخ حقيـ
ية ضمن ضمانات شفوية اعطـيت ل¡ميـركان.. فـكان واضحا ان الـدمج  بـa قـضايا ا6رحـلة اuنتقالـ
وقضايا الوضع النهائي التي يتضمنها التوصل إلى اتفاق اuطار قد تحققت من خ?ل مذكرة شرم

الشيخ.
راضي لتحقــيق التــواصل بــa ا6ــستوطنات ا6تقــاربة وخــلق.3 uستيطان والتــهام ا uحدة ا تــصعيد 

في لى اuسراع  جانب الفلـسطيني  عـ فز الـ في ا6ـستقبل، وتحـ ها  فرض واقعـ استيطانية تـ عات  تجمـ
قبول الدمج تحت عنوان انقاذ ما يمكن انقاذه قبل استفحال الوضع.

توجه الـصحيح لـحل مـشاكل اuئت?ف الحـكومي وتوظـيف الديمقراطـية Qظـهار عـجز الحكـومة.4 عدم الـ
ـعدوان ـأصبحت الديمقراطــية اســاسا للـ ـس?م. فـ ـية الـ ـصالح عملـ قرارات حــاسمة لـ ـخاذ  عن اتـ

وuستفحال اuستيطان.
فرض الدمج بa قضايا الوضع النهائي وقضايا ا6رحلة اuنتقالية من خ?ل الرئيس الواحد لوفدي.5

التفاوض.
عبر.6 بار ا6ـوقف الفلـسطيني الذي كان يـ ية اطار، واعتـ ية التـوصل إلى اتفاقـ امام امكانـ سد الطـريق 

عنه رئيس الوفد 6فاوضات الوضع النهائي ا�خ ياسر عبد ربه معط? 6سيرة الس?م.
بد ربه وتـكون.7 اسر عـ يران ويـ ناة سرية تتـجاوز عـوديد عـ تح قـ ية بفـ ناة العلنـ محـاولة اuلتـفاف عـلى القـ

اكثر قدرة على اتخاذ القرار. وكانت تلك نصيحة من دينس روس الذي كان يخطط بمهارة للوصول
عامي بن  وشلومو  سري،  سطيني الـ وفد الفلـ سا للـ ابو ع?ء رئيـ كامب ديفـيد، وبمـشاركة اuخ  إلى 
إلى وصل  ية للتـ كل امكانـ التي تعـمل عـلى اغ?ق  ؤامرة  شاف ا6 ثم اكتـ وفد اuسرائيلي،  سا للـ رئيـ
اتفاق اطار. حيث صرح بن عامي ل¡خ ابو ع?ء انه غير مخول للتوصل إلى أي اتفاق. وان باراك

u يثق بأحد ليعطيه حدود امكانية اتخاذ القرار. وان الحل الوحيد هو القمة.
تون.8 مة وامام كلينـ قدم اوراقا، مكـشوفة فـقط في القـ اعـطاء اuنطـباع ان باراك عـلى استعداد �ن يـ

وياسر عرفات. وقبل ذلك u يمكن. �ن في ذلك خطــورة على وضع ائت?فه ا6مزق.
اuشارة إلى الخروج من ازمة اuئت?ف بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع شارون..9

10.( يه كلينـتون( u امام ما يمـكن ان يعـرضه علـ اقـناع كلينـتون بأن يـاسر عـرفات u يـستطيع ان يـقول 
شعب سطينية و6ـستقبل الـ دولة الفلـ سخي للـ وعا6ي  دعم اميـركي  من  ذلك  وما يتـبع  وسط.  كـحل 
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الفلـسطيني. وهـنا كانت تـستجلب صــورة الـسادات الذي تهـالك للـوصول إلى حل في كامب ديفـيد
على حساب القدس والقضية الفلسطينية تحت عنوان تأجيلها.

استحضار مسلسل التراجعات التي تمت على يد ياسر عرفات والوفود الفلسطينية ا6عارضة التي.11
( في( خرائط  جال مـوضوع الـ هذا ا6ـ في  ويذكر  اية.  في النهـ ها تـرضخ  ثم u.. ولكنـ  . u قول  كانت تـ

حول فاوض  واعادة التـ يم.  ابو غنـ في جـبل  يل.. واuستيطان  وكول الخلـ ابا.. ومـوضوع بروتـ فاق طـ اتـ
نفس القضايا في نهر الواي وشرم الشيخ.

كان تأجيل قضية القدس وقضية ال?جئa والتوصل إلى اتفاق جزئي يشكل مدخ? مقنعا بالنسبة.12
للرئيس كلينتون.

تون هو استعداد باراك Qعادة احـياء من الـقدس الـشرقية لتـكون.13 وكان اuغراء اuكبر للرئـيس كلينـ
كان يات ولـيس بإمـ كل اuمكانـ جاوز  تون يتـ تبره كلينـ الذي اعـ وهو ا�مر  سيادة الفلـسطينية.  تـحت الـ

ياسر عرفان رفضه.
ها التي طرحـ قائق  وعة الحـ جاوز مجمـ كان يتـ اية،  وباراك بعنـ اعده ديـنس روس  الذي  سيناريو  هذا الـ

اuخ ابو عمار على السيدة اولبرايت عندما جاءت uقناعه بموضوع القمة.
كان ا6وقف الفلسطيني واضحا ومقنعا وينطلق من ان باراك غير القادر على اuلتزام بتنفيذ اuتفاق
قادرا عـلى تنفـيذ القـضايا اuكثر وضع اQنتـقالي، u يمـكن ان يـكون  يه وا6تعـلق بقـضايا الـ وقع علـ الذي 
u لة ضايا متكامـ هي قـ هائي  وضع النـ ضايا الـ ما ان قـ ستوطنات وال?جئـa. كـ حدود وا6ـ قدس والـ صعوبة الـ
مة مفـاوضات كون قـ تون u يـجوز ان تـ ها الرئـيس كلينـ مة يـشارك فيـ ها. وان أي قـ يمـكن تأجـيل أي قـضية منـ
مة هو اساس يه اuطراف.. ان التحـضير الجـيد للقـ يع عـلى ما يـجب ان تتـفق علـ مة للتوقـ ما قـ تفـصيلية، وانـ
يس ا�سد مع الرئـ قدها  التي عـ لك  ثل تـ مة مـ في قـ ية  مرة ثانـ تون  يس كلينـ حام الرئـ جوز  اقـ لنجاحـها، وu يـ
بـتوريط من باراك. لـقد رفض اuخ ابو عـمار ا6ـشاركة في قـمة تفتـقر إلى اساس النـجاح. وكان يعتـقد ان
الرئـيس كلينـتون بعد ان يتبلغ رسالته التي حملتها اولبرايت سيدفع باتـجاه استكمال التـفاوض، واuلتزام

بتنفيذ اتفاقية شرم الشيخ كمقدمة للدعوة إلى القمة.
سرائيلية ايـهود uبه رئـيس الحكـومة ا الذي يتمـسك  ابو عـمار ان اuصرار العجـيب  قد ادرك اuخ  لـ
ها نة، ولكنـ اسبابه الكامـ له  عد مجـدية،  لم تـ اوضات  يده ان ا6فـ ية، وتأكـ مة الث?ثـ قاد القـ ضرورة انعـ باراك بـ
اصبحت اوضح من الشمس في عز الظهيرة. فا6فاوضات حول الوضع النهائي يمكن تحويلها إلى القمة،
مع هائي  وضع النـ ضايا الـ عارض دمجـها بقـ والتي يتـ قة،  تزال عالـ  u التي ية  ضايا ا6رحـلة اuنتقالـ كن قـ ولـ
نصوص اتفاق اوسلو، هي ا6طلوب ان تذوب بحيث تتحول إلى ورقة مساومة يبتز فيها باراك ما يستطيعه
ـدولة عتراف بالـ استعداد ل� ـلى  بأنه عـ ـمح  وهو اذ يلـ ـعودة.  وحق الـ ـقدس  ـثل الـ ـضايا مــصيرية مـ من قـ
الفلسطينية، انما يريد أن يؤكد ان قيام هذه الدولة منوط باعترافه، وغير ذلك فهي اجراء من جانب واحد.

بل باراك قـ مع  مة  أية قـ رفض  يدا بـ مار عنـ ابو عـ به اuخ  الذي تمـسك  كان اuصرار  ية  ومن جـهة ثانـ
اuلتزام الواضح باuتفاقيات التي وقعت من خ?له في شرم الشيخ. ومن قبل اس?فه في نهر الواي. وطابا
من جمـيع شرط، واuنـسحاب  بدون قـيد أو  سرى جميعـهم  uعن ا فراج  Qذلك ا وفي مقـدمة  وواشنطن. 
اuراضي التي تشملها ا6رحلة الثالثة من اعادات اuنتشار، بحيث تبقى اuراضي ا6تعلقة بقضايا الوضع

 % من مساحة الضفة الغربية. اضافة إلى قضايا اخرى مثل ا6مرات ا منة9    النـهائي والتي u تتـجاوز
وا6عابر وا6طار، وقضايا اقتصادية.. الخ.

لقد ادرك اuخ ابو عمار والقيادة الفلسطينية ان الذي يتصنع العجز تحت ذرائع اuئت?ف الحكومي
عن تنفيذ قضايا ا6رحلة اuنتقالية سيكون اعجز عندما يتعلق اuمر بقضايا الوضع النهائي. ومن هنا جاء
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الرفض القاطع �ية قمة محكوم عليها بالفشل، وخاصة أن الكل يدرك جيدا ان هذا الفشل في كل الحاuت
سينسب الى الجانب الفلسطيني الذي يصر، كما يتردد على لسان دينس روس، واولبرايت، على الحصول

% من طلباته. ان هذه ا6قولة الخادعة وا6ضللة التي انطلقت على السنة الوسطاء ا�ميركي100a عـلى
هي كل هو الذي حدد الـحل الـوسط. فا6ئة با6ئة بالنـسبة للـشعب الفلـسطيني  فاق  قة ان اuتـ تـجاهلت حقيـ

تاريخي. وهي ناء عـلى الـحق الـ  % من مساحة فلسطa بناء على قرار الشرعية الدولية رقم46 فلـسطa، بـ
 % من23  الذي قبل به الشعب الفلسطيني كحل وسط u يتجاوز242.  ولكنه بالنسبة uتفاق اوسلو وللقرار181

ـباب عــلى مــصراعيه ل?غتــصاب هذا تعــني فــتح الـ عن  ـنازل  ـبة بالتـ ـية، واي مطالـ مــساحة الــضفة الغربـ
، ومع مبدأ اuرض242 ول�ستي?ء على اراضي الغير بالقوة، ا�مر الذي يتناقض مع جوهر القرار الدولي

( ) ( ). كل الس?م كل ا�رض مقابل الس?م 
وQحداث ضغط جديد لفتح باب القمة تمخض عقل باراك عن فرية البسها زي القانون ا6زيف تقول:

 u يتعلق بأي كيان فلسطيني، وهو بذلك u ينطبق على اuراضي الفلسطينية ا6حتلة. وعلى242 ان القرار
قانون الدولي عن الـرغم من الرد ا�ميـركي الـواضح الذي رفض هذا اuفتراء، فـقد كان التـساؤل بـاسم الـ

قرار في الـ انه  جاهزا  جواب  وكان الـ به.  تم التمـسك  حتى يـ سطيني  يان الفلـ لق بالكـ الذي يتعـ قرار  )181 (الـ  
دولة جانب  إلى   aفي فلـسط ية  دولة عربـ امة  قرر اقـ والذي  حدة  امة ل¡مم ا6تـ ية العـ عن الجمعـ صدر  الذي 
اسرائيل وجود  ية لـ شرعية الدولـ الذي يعـطي الـ قرار  وهو الـ واضحة.  حدودا بخـطوط  ها  رسم لـ اسرائيل، ويـ
يه اع?ن اuستق?ل الفلـسطيني عام ناء علـ كـدولة في ا�مم ا6تـحدة. وهو ايـضا يـشكل ا�ساس الذي تم بـ

اصمتها1988 ستقلة وعـ سطينية ا6ـ دولة الفلـ لى اuرض للـ ادي عـ سيقوم تجـسيد اuستق?ل ا6 لى اسـاسه   وعـ
القدس ا6باركة، قبل نهاية هذا العام حسب قرار ا6جلس ا6ركزي الفلسطيني.

وعلى الرغم من كل ما تقدم، وكل ا6حاذير فقد تم الضغط على كلينتون من قبل اللوبي الصهيوني
وتمت الدعوة إلى القمة في كامب ديفيد. والتي كانت بالنسبة ل¡خ أبو عمار والوفد ا6فاوض ولكل الشعب

درء ا6فاسد اولى من" الفلسطيني مؤامرة u بد من افشالها. حيث في ذلك يتحقق نجاح وانتصار قاعدة 
. هنالك في كامب ديفيد ظهر لهم ياسر عرفات بشكل لم يعهدوه خ?ل مرحلة ا6فاضاوت حول" جلب ا6نافع

الوضع اuنتقالي، حيث كان يبدو متساه?. وكثيرا ما كان يتم التراجع عن القرارات التي تأخذها الهيئات
قالي هو الفلـسطينية بمقاطـعة ا6فـاوضات. فان ما يحـكم مـسلك ا�خ ابو عـمار في مفـاوضات الـوضع اuنتـ

( مة كامب( كن قـ اية الـصراع. ولـ يع نهـ وطالب ما دام ذلك u ينتـهي بتوقـ خذ  هج  يق نظـرية التراكم. ومنـ تحقـ
ديفيد ا6قترحة كانت تتعلق اكثر ما تتعلق بقضايا الوضع النهائي التي يريد باراك أن يدمج معها قضايا
الوضع اuنتقالي العالقة وا6تعلقة بإعادة اuنتشار الثالثة. وباQفراج عن ا�سرى وا6عتقلa. وقضايا اخرى
مة عـلى رأس جدول اuعـمال، فان النظـرية التي هائي ستكون في القـ كثيرة. وحـيث ان قـضايا الـوضع النـ
تحكم منهج اuخ ابو عمار هي نظرية التكامل، حيث الص?بة ا6بدئية التي تقتضي عدم التفريط بأي من
القضايا أو تأجيلها أو تجزئتها. فالذي u يستطيع ان يُحققه في الحل النهائي سيضيع إلى ا�بد. من هنا
كانت ا6فاجأة التي ظهرت فيها حقيقة منهج ياسر عرفات التكاملي.. والذي يرتكز على الص?بة ا6بدئية
وا6رونة التكتيكية. وهو ا�مر الذي مكنه من الصمود في وجه محاوuت الترهيب والترغيب على حد سواء.
دورته في  ركزي  حددها ا6جـلس ا6ـ التي  بالثوابت  وما  يد محكـ كامب ديفـ في  اوضي  وقف التفـ كان ا6ـ قد  لـ
السابقة لقمة كامب ديفيد والتي شكلت قاعدة ارتكاز رئيسه في وجه الضغوط التي حاولت اQنتقاص من

اهمية اuمانة التي تمسك اuخ ابو عمار والوفد بصيانتها.

خامسـاً القدس في ا6عركة:
اعتقد باراك ودينس روس ان التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول قضايا الوضع النهائي يمكن ان
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يستمر على اساس نظرية التراكم التدريجي نفسها. التي سادت ا6فاوضات حول ا6رحلة اuنتقالية. ولذلك
كانت ا6طالبة منذ البداية بتأجيل موضوع القدس وموضوع ال?جئa. وقد ادرك الوفد الفلسطيني برئاسة
من قـلب نظـرية بد   u كان كامب ديفـيد.  في  فاوض الجـارية  ية التـ في عملـ قدس  ابو عـمار أهمـية الـ ا�خ 
التفاوض التي اعتمدها باراك ودينس روس والتي طالبا كلينتون ان يتبناها والتي تقوم على أساس تأجيل
القضايا ا�كثر صعوبة واuتفاق على التفاصيل الصغيرة... ولقلب هذه النظرية فقد اعتمد ا�خ ابو عمار
مع القـضايا ا�خرى. واذا امل  وصعوبة للتكـ ية  بدأ بالقـضية اuكثر اهمـ امل بحـيث تـ اضل والتكـ نظـرية التفـ
فإن ية،  بدأ التبادلـ طبيق مـ من خ?ل تـ  aاوض قة بـa الطرفـa ا6تفـ إلى تعزيزالثـ التراكم تـهدف  رية  كانت نظـ
نظرية التفاضل والتكامل من شأنها ان تعزز الثقة الذاتية بالحقوق التي تنص عليها مرجعية عملية الس?م

قرار338 ،242 وقراري مجـلس ا�من  الـخاص بـحق الـعودة والتـعويض،194   ومـبدأ اuرض مقـابل الـس?م، والـ
.aالفلسطيني aل?جئ

كان اقحام القدس في ا6عركة، بكل ما تحمله من حساسية مرهفة تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه
ا�مة العربية وا�مة اuس?مية، يشكل س?حا مركبا في يد ا6فاوض الفلسطيني. فالى جانب انها شكلت
الترس الواقي والحامي للقضايا ا�خرى التي u يمكن التوصل إلى حلول حولها، إu بالتوصل إلى الحل
حول القدس، فقد شكلت ايضا السيف الذي استطاع أن يحدث اuختراقات في بحث القضايا بحيث لم
قدس وقـضايا ما بـa الـ هائي، وانـ وضع النـ قة وقـضايا الـ قالي العالـ وضع اuنتـ a قـضايا الـ عد ا6ـساومة بـ تـ
الوضع النهائي ا�خرى، وخاصة الحدود أو ا6ستوطنات، وحتى قضية القدس ذاتها التي فتح ملفها و�ول
مرة. لقد تقلصت بسبب القدس اuرقام الكبيرة لنسبة اuرض ا6حتلة التي كانوا يطالبون بضمها للكيان

إلى  % وهذايعني تحقيق حالة التواصل الجغرافي وانهاء فكرة الكانتونات8          الــصهيوني لتــصل 
والبندستونات. كما ان الحدود مع اuردن ومصر تم التسليم بالسيطرة الفلسطينية عليها وعلى ا6عابر مع

بعض الخ?فات الجزئية حول الحدود مع اuردن.
كان ا6وقف اuسرائيلي من القدس قد تحدد في مجموعة بدائل واحتماuت عبرت عنها الدراسة التي
وضعها فريق فكري خاص في معهد القدس �بحاث اسرائيل، والذي يطرح للعناوين ا6ختلفة ث?ثة بدائل
ثالث يـعبر عن الـحد اuدنى من الـص?بة فـهو بذلك يـعبر عن نقـطة بدء أو اقتـراحات. وحـيث ان اuقتراح الـ

التفاوض، وقد جاء في هذا اuقتراح الثالث حول القدس ما يلي:
الوضع القانوني تقسيم ا6دينة، بحيث يصبح جزء من القدس الشرقية تحت السيادة الفلسطينية.:.1
التي تــقع تـحت:.2 في ا6ــناطق  سيبقون  الذين  واطنa الــعرب ا6واطــنون الفلـسطينيون  مــستقبل ا6

السيادة اQسرائيلية لهم الحق باuختيار بa الجنسية اuسرائيلية أو الفلسطينية.
في:.3 وحق ا6ــشاركة  بدون قــيود.  حق اuنتــخاب والتــرشيح  واطني الــسلطة الوطنــية  اuنتخــابات 6

وفي سرائيلي،  uاسرائيل حــسب الــقانون ا سيطرة  التي تــحت  في ا6ــناطق  اuنتخــابات البلــدية 
ا6ناطق الفلسطينية حسب القانون الفلسطيني.

ا6واطـنة في ا6ـناطق الفلـسطينية ص?حيات كامـلة للـسلطة الفلـسطينية تـجاه الفلـسطينيa بـما في:.4
يه بـa اسرائيل لدخول، وتـسجيل ا6واطنa حـسب ما يـتم اuتـفاق علـ ذلك ص?حية مـنح التـصاريح لـ

والسلطة الوطنية الفلسطينية.
قانوني كـما هو:.5 قانوني للمنطـقة ا6ـناطق التي تـحت الـسيطرة الفلـسطينية يـكون وضعه الـ الـوضع الـ

ما هو ا�مر ناطق التي تـحت الـسيطرة اuسرائيلية كـ ية الفلـسطينية، وا6ـ ناطق الـسلطة الوطنـ في مـ
في اسرائيل.

الص?حيات القضائية في ا6ناطق الفلسطينية كما هو الحال في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي:.6

84



ا6ناطق اuسرائيلية كما هو الحال في اسرائيل.
بدون تقــسيم ويــتم الحــفاظ حــسب ا6مــكن عــلى التــواصل:.7 الــحدود الــقدس تبــقى مديــنة مفتــوحة 

الجغرافي بa ا�حياء اليهودية التي تقع في القسم الشرقي مع القسم الغربي. وفي ا6قابل يتم
ية سلطة الوطنـ ناطق الـ ياء ومـ هذه اuحـ  aية وبـ ياء العربـ رافي بـa اuحـ واصل الجغـ لى التـ فاظ عـ الحـ

الفلسطينية. وهناك ث?ث امكانيات لحدود السيادة الفلسطينية:

ناطق• مع مـ يا  واصل جغرافـ تم التـ مة بحـيث يـ دية القديـ جال البلـ ضمن مـ ومة  قر الحكـ كون مـ يـ
السلطة الفلسطينية.

وداخل البـلدة القديـمة• صفافا  عدا بـيت  ما   aحـياء ا6أهـولة بالـسكان الفلـسطينيuجمـيع ا
اللذان سيكونان تحت اuدارة ا6شتركة.

•( ). بما في ذلك الحي اليهودي في البلدة القديمة شرق القدس ما عدا اuحياء اليهودية 
8.:aيه بـ سيتم اuتـفاق علـ فة، كـما  هداف مختلـ طابع وظيـفي � حدود ذات  ستكون الـ حدود  طابع الـ

اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية:

حدود مفتوحة للتجارة، السياح، ا6صلa و�هداف صحية والتربية والتعليم والثقافة والدين.•

حدود محدودة للعمال من خ?ل الحفاظ على حقوق اجتماعية كاملة.•

•( ). الحصول على حقوق ا6واطنة و�سباب امنية حدود صارمة ل�ستيطان 

حركة السيارات  حسب ما يتفق عليه مع اسرائيل.:•
اuدارة البلدية تشكل بلدية فلسطينية وبلدية اسرائيلية ضمن اطار ادارة متروبولية أو بلدية عليا،:.9

ية ص?حيات إلى مـجاuت التربـ تم مـنح اuدارات  تم انتـخاب ادارة الـحي من مواطني الـحي. ويـ ويـ
والتعليم والصحة والنظافة، الحفاظ على الحدائق العامة، الرقابة على البناء العام، الشرطة ا6حلية

( الحفاظ على النظام العام بحيث يبقى مصدر الص?حيات بأيدي اسرائيل.(
اuماكن ا6قدسة:.10

 يتم احترام حرية الشعائر الدينية وحق الوصول اليها، وادارة كل مكان مقدس بأيدي من•
 يعتبر هذا ا6كان مقدس بالنسبة له.

والحفاظ على الوضع القائم في اuماكن ا6قدسة للنصارى في القدس ينطبق عليها تعريف•
(  الوضع القائم ويتم احترام الحقوق القائمة لباقي اuماكن ا6قدسة.(

 واuمتناع عن الدعاية والتحريض ضد ا�ديان اuخرى، وضد دولة اسرائيل.•

 وكذلك الحد من الضجة وا6واص?ت وتلويث البيئة في جميع ا6واقع ا6قدسة.•

ص?حيات• ــحت  ــسطينية، أو تـ ــسيطرة الفلـ ــحت الـ ــقى تـ ــدسي يبـ ــحرم القـ ــسبة للـ وبالنـ
ية، جمـيع ذلك من/ ية للحـفاظ عـلى مـسؤولية ا�ردن الحالـ فلـسطينية، مع امكانـ ةاس?مية دينيـ

( ظام( هود والحـفاظ عـلى النـ بادة لليـ في مـجال حـرية العـ قائم  وضع الـ الـ خ?ل الحـفاظ عـلى 
 العام بيد السلطة الحاكمة في الحرم القدسي.
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 u يتم السماح بإنشاء مؤسسات رسمية في الحرم القدسي.•

ها• عرض فيـ التي تتـ حاuت  في الـ دسي  حرم القـ داخل الـ قوة  استخدام الـ حق بـ وuسرائيل الـ
أو حدوث عمليات ارهابية./  حياة اuسرائيليa  للخطر و

ها• فق عليـ اوقات متـ في  دسي  حرم القـ إلى الـ الدخول  سياح بـ سماح ل�سرائيليa والـ تم الـ ويـ
 وبالتنسيق بa اسرائيل والسلطة الحاكمة في الحرم القدسي.

يتم الحفاظ على الوضع الهندسي القائم في الحرم القدسي حسب الوضع القائم اليوم.•

  u يتم السماح برفع العلم اuسرائيلي على الحرم القدسي.•

سيكونان تـحت• يـتم انـشاء تـواصل جغـرافي بـa الـحائط الغـربي والـحي اليـهودي الـلذان 
 السيادة اuسرائيلية.

كل طرف وا6ـوجود• عام لـ بادل ام?ك الـوقف الـ نازل اسرائيلي فلـسطيني بتـ تم اuع?ن عن تـ يـ
(. تحت سيطرة الطرف ا خر

( قدس ا6ـوحدة( حول الـ باراك  التي رفعـها  كبيرة  u الـ الـ  كانت خ?صة  قدس  جاه الـ هذه ا6ـواقف تـ
حد رفض الـ والتي تـ من ا6ـواقف التفـاوضية  حد اuقـصى  الدخول بالـ حاول  وهو  اسرائيل.  دولة  عـاصمة لـ

اuدنى الذي عبر عنه الخيار الثالث لفريق معهد القدس uبحاث اسرائيل.

 ) واPخيرة13 (مسيرة ب" س"م

بق  تـحت:• تون لنـ لغ كلينـ قدس، عـرفات أبـ عن الـ نازل  يد رافـضا التـ كامب ديفـ في  اوضي  موقفه التفـ ما  مختتـ
اQحت?ل فنحن نعرف كيف نقاومه وu نخون ا�مانة

سرائيلية• Qـسيادة ا ـحت الـ ـدسي تـ ـحرم القـ ـقاء الـ ـناطق وابـ ـشرقية لث?ث مـ ـقدس الـ ـسيم الـ باراك اراد تقـ
واQشراف الفلسطيني

عرفات أصر على اQنسحاب الكامل من شرق ا6دينة والتنازل فقط عن الحيa اليهودي وا�رضي وحائط•
ا6بكى

هو• كاثوليكي  أجابه البطـريك ا�رثوذكـسي u.. الـ قدس فـ تدويل الـ ابا عـلى  قة البـ لغ عـرفات موافـ تون أبـ كلينـ
ا6سؤول عنها

الوفد اQسرائيلي وافق على سيادة فلسطينية على الحيa اQس?مي وا6سيحي ومقرا لعرفات في البلدة•
القديمة

كامب ديفيد اسقطت محاوuت تسويق اكذوبة اتفاق أبو مازن ـ بيلa وتوسعة القدس واعادة تقسيمها•
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اصطدمت ا6فـاوضات والتي  صعوبة،  هي ا6عـركة ا�شرس، وا�كثر  قدس  حول الـ كانت ا6عـركة 
عمليـاً بصخرتها. ومنذ البداية اراد اuسرائيليون تأجيلها، ولكننا اصرينا على بحثها وعدم تأجيلها. وهنا
لفهم ابعاد ما حدث، فإن تعريفنا القدس الشرقية، u يقتصر على القدس القديمة، أو البلدة القديمة فقط،
ما في ذلك اuحـياء الخارجـية، وهذه هي ما يـشمل داخل  الـسور، وخارج الـسور عـلى حد سواء. أي بـ وانـ

حرب كانت قـبل  إلى الـسيادة الكامـلة، كـما  اصرينا عـلى عودتـها  التي  . والذي حدث انهم1967 الـقدس 
في يح  قاء الـسيادة وا6فاتـ إلى ابـ التي تـهدف با6حـصلة،  قدة،  بة وا6عـ راحات الغريـ من اuقتـ جا  عـرضوا مزيـ
a وحارات واحـياء ، وا6زج بـ إلى دوائر،  ها  قدس وتجزئتـ سيم الـ راحات بـa تقـ هذه اuقتـ حور  ايديهم، وتتمـ
سيم اقتراح بتقـ حد  إلى  بل وذهـبوا  الوظيفي،  اسم  سيادة والوuية، والتقـ عن الـ سة وغامـضة،  مـفاهيم ملتبـ
ودية، وان صــورة عامـ سماء بـ إلى الـ من اuرض  سيادة  نا مث? الـ كون لـ بأن تـ ساء،  سيادة بـa اuرض وا6ـ الـ
حق القـيام بحفـريات هم  بذلك ان يـكون لـ باطن اuرض. وا6قـصود  إلى  تـكون لـهم الـسيادة تـحت اuرض 

 عاما انه u اثر له.70 للتنقيب عن آثار الهيكل ا6زعوم، الذي تؤكد الحفريات منذ
ووصاية سيادة عـلى الـحرم الـشريف،  نوع الـسيادة لـهم، والـوصاية لـنا، أي  من  صيغـاً  واقترحوا 
في الـحي اuس?مي، أو قر للرئـيس  عن مـ موا  ومرة تكلـ سيادة اuسرائيلية.  له، تـحت الـ سطينية  اية فلـ ورعـ
ا6دينة القديمة، ومرة اخرى مقايضتنا اما ان تأخذوا كل شيء خارج  السور،  أو ان تأخذوا داخل السور
aا6ـسلم aداخل ا6ديـنة، بالفـصل بـ حي  خارجه. وبا6حـصلة، طـرحوا انظـمة مختلـفة لـكل  ما  وتتركوا 
كار والـصيغ، التي تقـسم الـقدس إلى ما يـشبه وا6ـسيحيa، وبـa ا6ـسيحيa انفـسهم، والى آخر هذه ا�فـ
ا6وازييك السياسي اuداري والطائفي. وفوق ذلك، طالبوا بحرية الص?ة في بعض اجزاء الحرم القدسي
بل ذلك بالـسيادة زايدة، اذ لم يـطالب أي رئـيس وزراء اسرائيلي قـ الـشريف. وا6طـلب ا�خـير هدفه فـقط ا6ـ

في ودايان مـنع  ذلك،  عن  حرم، والحاخـامات امتنـعوا  يونـيو/17 عـلى الـ حرم،1967  حـزيران في الـ ص?ة   الـ
فتيت حاولت تـ نا  قدمت لـ التي  عروض  سيادة ا�وقاف اuس?مية. باختـصار، الـ حرم يخـضع لـ بار ان الـ باعتـ

ا6دينة إلى اكثر من شكل، واكثر من صيغة، ومن صفة قانونية، وهذا رفضناه جميعه.
ها، هودي فيـ حي اليـ وسيطرتهم عـلى الـ وحة،  نة مفتـ قدس مديـ نا ان تـكون الـ هو قبولـ يه،  ما وافقـنا علـ

( حائط البراق فقط. فيما السيادة على كامل القدس الشرقية تعود لنا. وقد لعب ا�ميركيون( وحائط ا6بكى 
سرائيلية فــكانوا يـروجون اuفــكار واuقتــراحات uفي مــوضوع الــقدس دور ا6ـسوق الــبائع، ل?قتــراحات ا
ـها، التي يطرحونـ ـكار  ـيده ل¡فـ ـابا لجــلب تأيـ حاولوا اuتــصال بالبـ وقد  ـية.  ـها اميركـ سرائيلية عــلى انـ uا
بالقبول مار  ابو عـ ناع اuخ  سلمu ،aقـ عرب ومـ قادة  مع  اجروا اuتـصاuت  ما  تدويل، كـ كرة الـ وخصـوصا فـ
حول التركيز  قدس، اu أن  سلبية ا6ـوقف ا�ميـركي فيـما يتعـلق بالـ من  رغم  في التـنازل. وعـلى الـ ودعـمه 
نة مـوحدة تـحت الـسيادة اuسرائيلية. فمـنذ يوم قول ان الـقدس مديـ تابو اuسرائيلي الذي يـ الـقدس كـسر الـ

يولــيو/14 الخمــيس في الــقدس، اتــخذت2000  تــموز حول النــظام الــخاص  ولى،  uــورقة ا  حــa عــرضوا ال
ا6فـاوضات مـجرى آخر، ودارت با�ساس حول الـسيادة، ولم تـعد تتعـلق بـحدود الخ?ف عـلى الـص?حيات.
حي ا6ـسيحي، وعـلى حي اuس?مي، والـ سطينية عـلى الـ سيادة فلـ هم وافـقوا عـلى  ية  ومن الناحـية الفعلـ
سيادتهم عـلى الـحي ابل  مة،  مقـ لدة القديـ في البـ قراً للرئـيس  امة مـ ية ا6ـسيحية، واقـ حرم، وا�ماكن الدينـ الـ
هذه ا6قتـرحات جميعـها �نـها u تتعـلق بمفـهوم رفض  وتم  وما تـحت الـحرم،  اليـهودي والـحي ا�رمـني، 
u حت?ل، الذيuيمكن للوفد الفلسطيني ان يُعطي شرعية ا6وافقة على هذا ا uحت?ل، وuالسيادة وانما با
يعترف به كل العالم. فالى ا ن u احد في العالم يعترف بالقدس عاصمة uسرائيل. اضافة إلى ما تقدم،
 :فان الوفد الفلسطيني قال u نملك الحق بالتفريق بa ا�ماكن ا6قدسة اuس?مية وا6سيحية. ولذلك رفض
في تـحرك بطـاركة الكـنائس الذي تجـسد  هذا ا6ـوقف، اuجـماع ا6ـسيحي  في  وسانده  هذه الطـروحات 
عالم أبداه الـ داعم  قدس، ومـوقف  في الـ ثاق العـهد ا6ـسيحي اuس?مي  قدس، وميـ في الـ سية الث?ث  الرئيـ

ا6سيحي واuس?مي، الذي كان الوفد الفلسطيني يفاوض نيابة عنه في هذه القضية ا6قدسة.
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قال تون حـيث  يس كلينـ ابو عـمار والرئـ a اuخ  قاء اuول بـ في اللـ قدس  من الـ ركي  بدأ ا6ـوقف ا�ميـ
يمكن ان يكون  لنا ا ن فرصة تاريخية سانحة لحل جميع القضايا، اما بالنسبة للقدس، فليس" كلينتون 

. كان اuخ ابو عمار قد وصل إلى كامب ديفيد مباشرة بعد ان شارك" لدي الفكرة الشمولية لكيفية حلها
( ، وقد uقى في ا6ؤتمر دعما مركزا حول قضية القدس..( توغو في مؤتمر القمة اuفريقي الذي انعقد في 

" قد: لـ تون  مار للرئـيس كلينـ ابو عـ قال اuخ  قدس  تون لتأجـيل مـوضوع الـ يس كلينـ توجه الرئـ استنتج  ندما  وعـ
اتيت من مؤتمر القمة اuفريقي، وهناك القيت خطابا. وكنت كلما ذكرت القدس الشريف، وقبل ان تنتهي
ترجمة ما اقوله، كانت القاعة كلها تصفق لي. ويجب ان تفهم يا فخامة الرئيس منذ البداية، انني لن أقبل
بأي اتـفاق يـؤجل أي من القـضايا، وخـاصة اذا كانت قـضية الـقدس. وانا حـضرت إلى هذه القـمة مـستندا
إلى مرجعية مدريد، والى ما وقعته مع السيد باراك في شرم الشيخ بأن عملية الس?م يجب أن تقود إلى

رارين يذ القـ . وكما طبقتم ذلك مع ا6صرين وطبقتم ذلك مع اuردنيa وسيطبق مع السوري338a ،242 تنفـ
". واللبنانيa. وبالتالي فإننا نتوقع من هذه القمة ان نطبق قرارات الشرعية الدولية بالدقة واuمانة ا6طلوبة

اخذ التصور اuسرائيلي يتشكل بحيث يصب في اتجاه تقسيم القدس إلى ث?ثة عناوين:
: طار،: نديا، ا6ـ نا، قلـ يت حنيـ شعفاط، بـ ية أم طـوبة،  سواحرة الغربـ شمل الـ اuول ا�حـياء الخارجـية وتـ

كفر عقب، سمير اميس، العيسوية. وهذه تحول جميعها للسيادة الفلسطينية.
ية وهذه تـشمل شارع ص?ح الدين، باب العـمود، ا6ـصرارة،: ثاني يتعـلق باuحـياء الداخلـ والعـنوان الـ

سطيني ذاتي فلـ قع تـحت حـكم  وهذه تـ مود،  سلوان، راس العـ طور،  صوانة، الـ جوز، الـ جراح، واد الـ شيخ  الـ
 وظيفي للفلسطينيa موسع وشامل.

ما وهو  خاص  ظام  استخدام نـ طرح اuسرائيليون  وقد  ثالث.  نوان الـ كان العـ مة  نة القديـ وداخل ا6ديـ
حت وuية كون تـ شريف فيـ حرم الـ سبة للـ اما بالنـ سيادة اuسرائيلية،  حت الـ نة تـ داخل ا6ديـ كون  يعـني ان يـ
حرم وكذلك مـقر للحكـومة. ويبـقى تـحت الـ سطينية فـيه،  امن فلـ قوات  وجود  ذلك  في  سطينية تـامة بـما  فلـ
كان ثة،  قدس بعناوينـها الث? حول مـواضيع الـ  aسرائيلي uسرائيلية. وعـند مناقـشه ا uسيادة ا خـاضعا للـ

العنوان اuول وهو ا6تعلق باuحياء الخارجية التي تقع تحت السيادة الفلسطينية الكاملة مقبوu كما هو.
وفد الفلـسطيني قد طـلب اuسرائيليون من الـ ية فـ ياء الداخلـ لق با�حـ ثاني ا6تعـ نوان الـ اما بالنـسبة للعـ
ها في اطار ية تأديتـ لة عـلى هذه اuحـياء. وتـساءلوا ما هي الـوظائف وكيفـ تخـيل الـسيادة الفلـسطينية الكامـ
قانون..؟ وكان رد ناء، في مـجال ا�من والـ هذه الـسيادة ا6تداخـلة مع اسرائيل في مـجاuت التخطـيط، والبـ
هذه من منطــلق الــسيادة الفلــسطينية عــلى  ا6ــفاوض الفلــسطيني. نــحن u نتــصور وu نتخــيل تــصــورات 
عاون في مـجال الكهـرباء. وفي مـجال نة ا6فتـوحة. هـناك سيكون تـ ما نفـهم ذلك في اطار ا6ديـ ا6ـناطق. وانـ

ا6ياه وا6جاري في مجال الطرق. والتداخل ايضا يظل قائما في مجال ا�من.
لـكن كل ذلك يـتم بـعد اقرار الـسيادة ويـتم في اطار الـسيادة ولـيس في اطار تقـاسم وظيـفي يـحدده
اuسرائيليون. اما بالنسبة للبلدة القديمة، قال اuسرائيليون، نعم للسيادة الفلسطينية الكاملة على الحي
حي وسيادة كامـلة uسرائيل عـلى الـ من.  ذلك ا� في  ما  حرم، بـ وكذلك الوuية الكامـلة عـلى الـ اuس?مي. 

( حائط ا6بكى مع نظام خاص للحيa اuرمني وا6سيحي تحت السيادة اuسرائيلية.. وقد رفض( اليهودي 
الوفد الفلسطيني كل هذه الطروحات وكان اuخ ابو عمار اشار إليها في اطار رسالة إلى الرئيس كلينتون

نصت على ما يلي:
حول كـافة القـضايا،" شامل  س?م  فاق  الى اتـ وصل  مع فـخامتكم للتـ سعى  حن نـ يس. نـ فخـامة الرئـ

لذهاب الى ابـعد الـحدود، ان كان ذلك ها، فإني عـلى استعداد لـ وبالنـسبة للمـسائل الث?ثة التي تـحدثنا عنـ
خذ بعــa اuعتــبار اuهتمــامات uمع ا حل يــضمن الــسيادة الفلــسطينية عــلى الــقدس الــشرقية،  ضمن 
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اuسرائيلية في الحي اليهودي وحائط ا6بكى، وضمان بقاء ا6دينة مفتوحة في اطار تعاون مشترك. وحل
ية، وخـاصة قرار ). وعلى هذا اuساس فإن194 (عادل لقـضية ال?جئـa عـلى اساس قرارات الـشرعية الدولـ

). ويجب ان تكون نظيفة على امتداد نهر اuردن والبحر ا6يت. ولكنني67 (حدودنا الشرقية هي حدود عام
حر ا6ـيت( البـ شرقية  حدود الـ دولي، عـلى الـ واجد  استعداد لتـ وانا عـلى  ية  في مـسائل امنـ ته  ما طرحـ هم  اتفـ

(. وغور اuردن
ساحات شمولها أي مـ عدم  واضحا  كون  لى ان يـ ثل، عـ مة وبا6ـ بادل ا�رض بالقيـ لى تـ وافق عـ يا، نـ ثانـ
سطينية. عات فلـ شمل أي تجمـ ما يـ ية، بـ ضفة الغربـ اراضي  الـ وحدة  خل بـ ية، أو ان تـ شمل احـواضنا ا6ائـ تـ

يونيو/4 وتفهمنا uجراء تعدي?ت ينبع اساسا من موافقة الجانب اuسرائيلي على حدود .1967  حزيران

اية وذلك لحمـ هائي،  فاق النـ طبيق اuتـ مع تـ تم  جب ان تـ سألة يـ هذه ا6ـ فان  صراع،  هاء الـ سبة uنـ  بالنـ
مصالحنا، وما دون ذلك فإن دولة فلسطa ستكون كاملة السيادة ودون مناطق تحت السيطرة اuسرائيلية

".67 في حدود عام

يوم في  مة  قاد القـ إلى انعـ دعا  قد  تون  تائج11/7/2000 كان الرئـيس كلينـ إلى الـوصول لنـ وكان يتطـلع   ،
 أي بعد18/7/2000 ايجابية قبل حلول موعد القمة السباعية للدول الصناعية في اوكيناوا ا6حدد ابتداؤها في

 بa الوفود الث?ثة قال كلينتون في11/7 اسبوع من بدء قمة كامب ديفيد. وفي اللقاء اuول الذي جرى في
" قرارات: من الـقادة اتـخاذ  وانه يتـوقع  هذه القـمة ينـظر لـها بانـها الفـرصة اuخـيرة.  ان  كلـمة افتتاحـية 

" محددا بذلك السقف الزمني.. ومع الوصول إلى يوم18/7 حاسمة فيها. وانه سيسافر إلى قمة اوكيناوا يوم
غادر17/7 تون حريـصا عـلى أن u يـ زمن يلـعب دوره في البـحث عن بدائل. وكان الرئـيس كلينـ  بدأ ضغط الـ

من جزأ  جزءا u يتـ ها  ناوا، وتوقيتـ كانت اوكيـ قد  يد. فـ كامب ديفـ في  جاح  الدول الـصناعية دون النـ مة  إلى قـ
قة با6فـاوضات في كامب ديفـيد. فالترغيب با�موال التي يمـكن الحـصول عليـها استراتيجية كلينـتون ا6تعلـ

18/7 من قمة الدول الصناعية لصالح بناء الدولة الفلسطينية كان احد اوراق الترغيب اuساسية. وفي ليلة
" جر: يوم فـ هذا الـ سأذهب  ني  انـ له  قال  مار حـيث  ابو عـ مع  ماع  تون اuجتـ  ) إلى اوكيناوا)19/7 ( طـلب كلينـ

في اخوض  اريد ان   uفي البـلدة القديـمة، و أوسع  اعرض علـيك قبولـنا بـسيادة فلـسطينية  انا  وبالـتالي 
نة سة لجـ ها رئيـ غرب  كونـ مع ا6ـ  aدولة فلـسط إلى  سليمه  قوم مجـلس اuمن بتـ حرم، يـ اصيل، وايـضا الـ التفـ

اما بالنـسبة" إلى مـجاuت جـديدة..  صفقة  اطار  في  . وبالنـسبة ل?حـياء الداخلـية يمـكن التـقدم  الـقدس
دولة اما بالنـسبة للـحدود فـقال  مرض للجمـيع، دون أي تفـصيل.  حل  إلى  من الـوصول  بد  ل?جئـa ف? 

لى سطينية عـ . واشار إلى قبوله مبدأ القوات الدولية ومبدأ التبادل دون67 %  من اuرض ا6حتلة عام93 فلـ
فخامة الرئيس.. نثمن جهودك عاليا ولكن" تحديد. وقد جاء رد اuخ ابو عمار على شكل رسالة قال فيها 

". هذه ا6قترحات u يمكن ان تكون اساسا للحل أو لصناعة الس?م وا6صالحة التاريخية بيننا وبينهم
 وحضره إلى جانب كلينتون كل19/7 في اللقاء السادس بa اuخ ابو عمار وكلينتون والذي جاء يوم

زية يس اuستخبارات ا6ركـ شو رئـ نت  وجورج تـ قومي  شار اuمن الـ رغر مستـ ساندي بيـ ) ومادلCIAa (من 
اولبرايت، وحضره مع اuخ ابو عمار اuخ صائب عريقات واuخ نبيل ابو ردينه. بدأ كلينتون ك?مه مع اuخ

انا سأغادر بعد ساعات. لقد خيبت آمالي وحطمت كل ما قمت به خ?ل ثماني سنوات في" ابو عمار بقوله 
ناع سأحاول اقـ كاراً اميركـية. كـنت  كانت افـ كم  ها عليـ التي طرحتـ كار  هى دوري. واuفـ س?م. انتـ ية الـ عملـ

، وا ن تخسرون كل فرصة جديدة. لقد1978 ، وحرمتم من فرصة عام1948 باراك بها. انتم فقدتم فرصة عام
فعـلت كل ما في وسعي. وانت تتحـمل ا6ـسؤولية. وانا اعرف حـجم الكـارثة التي ستحدث وستمر عـشرين

". سنة على اuقل قبل ان تأتي فرصة اخرى
انت تحكم على الدولة الفلسطينية باQنتهاء" واضاف جورج تنت محم? ا6سؤولية ل?خ ابو عمار وقال 

كليا. تحكم باندثار اuقتصاد الفلسطيني، باندثار الشعب الفلسطيني. انتم تعيشون في منطقة، احب ان
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". اقول لك، شعوبها وحدودها قابلة للتغيير والتبديل
كان مشهدا تاريخيا بالنسبة ل?خ ابو عمار الذي استرجع في تلك اللحظات حصار بيروت.. وشعاره

" : " ما" كل  لى  جزي? عـ شكرا  اشكركم  انا  لي  ما يـ صاعق كـ هدوء  جاء رده بـ . فـ نة رياح الجـ هـبت  الحـاسم. 
ادخل التـاريخ كـأحد الخـونة الـعرب أو ا6ـسلمa الفلـسطينيa أو لن أقـبل لنفـسي ان  انا  بذلتموه. ولـكن 
في سيادة اuسرائيلية  وجود الـ شرع لـ سيقبل أن يـ أنا وu أي عـربي وu مـسلم وu مـسيحي   u ،aسيحي ا6ـ
القدس. سواء كانت في حارة اuرمن، أو ا6سجد اuقصى أو طريق ا uم. أو كنيسة القيامة. يستطيعون
عامa أو عد  كن بـ ضعاف ا ن، ولـ نا  ذلك. انـ ثال عـلى  يا مـ في جـنوب افريقـ هم  قوة الـس?ح. ولـ وها بـ ان يحتلـ
عشرة أو خمسa أو مئة عام سيأتي من يحــررها ويرفع علم ب?ده. اذا اردتم التهديد فأنا ادعوكم للسير
في جنازتي. انا رجل متدين. ولن أسمح ان يكتب عني حتى انني ناقشت بيع ساحة الحرم uسرائيل. أو
اuقرار بوجود هيكل مزعوم تحت الحرم. وانا تحدثت معكم بقلب مفتوح عن س?م تاريخي. ولكن يبدو انكم
وهم بعيدون كل البعد عن متطلبات الس?م ا6طلوب. اعانكم اx واعان ا�جيال القادمة على ما سيحصل

". في ا6نطقة
يا. وقال له انه قاء... وعاد اuخ ابو عـمار ليحـضر للمـغادرة.. ولـكن كلينـتون اتـصل به هاتفـ انفـجر اللـ

( اوكيناوا وطلب من اuخ ابو عمار البقاء يومa في كامب ديفيد حتى عودته. وبموافقة اuخ ابو( مغادر إلى 
كان مرغـما عـلى البـقاء.. جانب اuسرائيلي  كن الـ كامب ديفـيد. ولـ في  تم تمـديد جـولة ا6فـاوضات  عـمار 
ورافـضا �ي نوع من اuتـصاuت. واستمر الـوضع الى حـa عودة الرئـيس كلينـتون الذي حاول أن يجتـمع
بنفسه مع وفدي التـفاوض حول كل قـضية من القضايا، ولكن ا�مور كانت u تبـشر بانفراج بسبب تعنت
الوفد اQسرائيلي في مواقفه ا6نسجمة مع uءات باراك. فحول الحدود كان الوفد الفلسطيني مصرا على

ية يونيو. وكان اuسرائيليون يحاولون/242 (قرار الـشرعية الدولـ ) واQنسحاب الى حدود الرابع من حزيران
الى انا  وصلت احيـ التي  ؤية  سبة ا6ـ مزاد النـ تح   % وحسب ا6زاج. وكذلك بالنسبة92 %  ثم نزلت الى94 فـ
بالقرار كان ا6ـوقف الفلـسطيني متمـسكا   aعن194 ل?جئـ اسرائيل  وحق الـعودة والتـعويض وبمـسؤولية   

سانية ها قـضية انـ كان اuسرائيليون مـصرين انـ  aفي حـ يره  القـسري.  سطيني وتهجـ اناة الـشعب الفلـ معـ
مع اuطراف, ضية  حل القـ في  استعداد للمـساهمة  هم عـلى  ية وانـ ما الجـيوش العربـ سببها، وانـ هم  يس  لـ

سانية. وبـسبب لم الـشمل �سباب انـ نوان  بول بـضعة آuف تـحت عـ ية قـ مع امكانـ  aال?جئـ aتوط اuخرى لـ
. ولكي يوضح اuخ ابو عمار اuمور23/7 الطريق ا6سدود طلب كلينتون اللقاء مع اuخ ابو عمار يوم اuحد
للرئيس كلينتون قبل ان  يلتقي به بعث له رسالة خطية جاء فيها:

اصدرت تعليـماتي �عـضاء“ قدومك، وعم? بتـوصياتكم،  فترة غيـابك، وبـعد  الـسيد الرئـيس.. خ?ل 
a يومa اuولـ جانب اuسرائيلي.. وامـضينا الـ مع الـ ماع  فــورا واuجتـ بإجراء اuتـصاuت  وفد الفلـسطيني  الـ
ير قاءات غـ قد لـ لى عـ جانب اuسرائيلي يـصر عـ سبب ان الـ ية لـ شكلية واجرائـ سائل  حول مـ يم  حث عقـ في بـ
رسمية، وعملنا كل ما في جهدنا، ا�مر الذي قاد الى اضاعة الوقت، واعادتنا الى نقطة الصفر، واريد ان

اضع الحقائق التالية، وا6واقف التالية امامكم. على صعيد القدس.

u يزال الجانب اuسرائيلي يتحدث عن السيادة على الحرم الشريف او جزء منها مما يؤدي الى•
بل أي نا أو ان يقـ بل أي مـ استحالة أن يقـ رفون جـيدا،  هم يعـ بثي، �نـ سؤول وعـ ير مـ ناخ غـ اشاعة مـ
كل انـحاء الـعالم عـلى نـطاق في   aوا6ـسيحي aوكذلك ا6ـسلم كان أو مـسيحي،  عـربي، مـسلما، 

شامل، ا6ساس بوضع هذه ا�ماكن ا6قدسة، كما كانت عليها منذ تشييدها قبل عشرات القرون.

لى• ية عـ ها العربـ شرقية واحيائـ قدس الـ وضع الـ في  ند البـحث  جانب اuسرائيلي مـصرا عـ يزال الـ  u
سكان ها مقـابل اعـطاء الـ سيادة عليـ اسرائيل الـ ريد  سكان، حـيث تـ a ا�رض والـ محـاولة الفـصل بـ
قدس الـشرقية، قدس، وخـاصة الـ اساس تقطـيع الـ قوم عـلى  يزال ا6ـوقف اuسرائيلي يـ  u ،وظائف الـ
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الى عدد من ا�جزاء وا�نظمة ا6ختلفة، مما يخالف قاعدة الحرص على انها مدينة مفتوحة، وسوف
يـقود ذلك الى مزيد من التعقـيد للـوضع الـقائم على ا�رض واQضرار با6واطنa الفلسطينيa. أما
ورغم أنـنا ناقـشنا بجـدية ا6ـفاهيم اuمنـية، فيـما يتعـلق بقـضايا ا�رض والـحدود، وا6ـستوطنات، 
قديم خرائط تقـطع اجزاء ادلة اuرض الى جانب تـ وعاد الى رفض مبـ راجع،  ا6ـوقف اuسرائيلي تـ
فاوض، ها، وهذه امور تـؤكد عدم الجـدية في التـ ية وفـصل شمال الـضفة عن جنوبـ من الـضفة الغربـ
.aعودة ل?جئـ كانه، حـيث رفض الـجانب اuسرائيلي حق الـ أما مـوضوع ال?جئـa ف? زال يراوح مـ
هذا ا6ــناخ نزال نتمــنى أن يتغــير   u ورفض تحــمل ا6ــسؤولية. ويتمــسك بــمواقفه التقليــدية، انــنا
السلبي، وأن نعود لبحث جاد ومسؤول في كل ا6سائل وفق الشرعية الدولية ا6عروفة، وكما ورد في

في خامتكم  الى فـ ــؤرخة  الى16/7/2000 رسالتنا ا6 قد الـوصول  التي تعـ با�مور  حة  قد أن ال?ئـ ، ونعتـ
بات هذه العقـ زالت   uجابي، و استمراركم اuيـ أمل مـجددا  واضحة. ونـ اصبحت  شامل  جابي  حل ايـ

". بمجموعها قائمة
 ذهب اuخ ابو عمار ل?جتماع مع الرئيس كلينتون بعد فترة من ارسال الرسالة. وحضر اللقاء من
ومن الـطرف الفلـسطيني حـضره مع نت،  رغر وجورج تـ تون اولبرايت وساندي بـ الـطرف ا�ميـركي مع كلينـ
خص ا6ـواقف، بدأ كلينـتون يلـ ابو رديـنة.  صائب عريـقات وا�خ نبـيل  ابو ع?ء، وا�خ  ابو عـمار ا�خ  ا�خ 
ابو له اuخ  قال  مة،  لدة القديـ ضواحي الخارجـية، البـ ية، الـ ضواحي الداخلـ سيادة عـلى الـ اضاف عـبارة الـ
عمار بالنسبة ل¡ماكن ا6سيحية، هناك اتفاق بيننا وبa البابا. فقال له الرئيس كلينتون، كنا على اتصال
aيمثل ا6سيحي u مع الفاتيكان والبابا موافق على ان يكون تدويل في القدس. فقال له ابو عمار،  البابا
في القدس، البطريك ا�رثوذكسي هو الذي يمثل، وu يحق للبابا ان يغير الوضع القائم، بطريك القدس هو
البطريك اuرثوذكسي وليس بطريك الكاثوليك أو البطريك اuنجليكاني خاصتك، وu يستطيع احد ان ينسى

". الوضع القائم
قدس، انت موقـفك لم يتـحرك،" لق بالـ ما يتعـ نازuت كبيرة فيـ اسرائيل قدمت تـ تون  أجاب الرئـيس كلينـ

. قال له ابو عمار" أنت لم تفاوض، اذهب ودع شعبك يستقبلك استقبال اuبطال واجمع الكنائس، التي تريد
"67 القدس عاصمتنا ا6حتلة عام" اعطاك باراك اكثر مما لديك" . قال له كلينتون  ، ولن اتخلى عن عاصمتي

" ان هذه قرارات سيكون لها نتائج وخيمة، الكونغرس سيتخذ قرارات تجاهكم، لنعلن" . وتابع كلينتون  ا ن
. وبدأ اعضاء الوفد ا�ميركي يتسابقون الى تأكيد موقف كلينتون بالترغيب والترهيب." الفشل

كانت لحظات هامة جدا ظهر فيها اuخ ابو عمار لهم جميعا بصــورة لم يتوقعوها عندما قال للرئيس
اريد ان اختصر عليك، لنبق تحت اuحت?ل، فنحن نعرف كيف نقاوم اuحت?ل، ولكن نحن شعب" كلينتون 

u يــخون ا�مــانة. نــحن نتــفاوض هــنا، بــاسم الــعرب وا6ــسلمa، وا6ــسلمa وا6ــسيحيa، ولــيس بــاسمنا
. ودار نقاش طويل شارك فيه اعضاء الوفد الفلسطيني الذين قالوا للرئيس كلينتون ووفده أنتم" الشخصي

فاوضتم مع اuسرائيليa كفريق واحد، دعوا التاريخ يحكم عليكم أنتم، بفشل القمة، أنتم فاوضتمونا في
اسرائيل الدين، فــاوضتمونا بمعــيار الحــاجة اuمنــية، فــاوضتمونا بمعــيار الــسايكولوجيا، وحــاجة  معــيار 
اسرائيل، فـاوضتمونا بـكل ا6ـعايير، في  الرأي والسيـاسة  استط?عات  سايكلوجية، فـاوضتمونا بمعـيار  الـ

" انا لن استطيع اu ان اكون ا�مa على القدس، هل تقبل: وذهبنا إلى حدود بعيدة معكم. وقال ابو عمار 
مني يافخامة الرئيس ان ابيع اuماكن ا6سيحية الى اuسرائيليa، والبلدة القديمة وكنيسة القيامة، وطريق

ا uم، وبقية اuماكن ا6سيحية واuس?مية.. ليبق اuحت?ل، السيادة غير الوصاية، وحتى لو جاء ذلك من!
". اuمم ا6تحدة

" " ليكن ما يكون. أحب ان اقول لك يا سيادة" . قال ابو عمار  هذه سياسة وليس دين فقال له كلينتون 
الرئـيس، اني قدت ثــورة شعب مظـلوم، ذهـبت إلى ابـعد الـحدود، سبع سنوات مـاضية عـلى حـساب وحدة
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اريخ بت التـ ضعاف ا ن وأثـ حن  كن نـ ربي، ولـ عالم العـ مع الـ لة  لى حـساب خـصومات هائـ ية، عـ شعبنا الوطنـ
تغير موازين القوى، وكما قلت لك، سيأتي القوي الذي سيحــررها بعد سنتa، أو عشرة أو مئة سنة، وأنا
قائم عـلى س?م، الـ اضعتم الفـرصة التاريخـية للـ اسرائيل، انـكم  اخون، وليحـكم عليـكم التـاريخ وعـلى  لن 

". مواقفكم ومواقف الشرعية الدولية
كان اuخ ابو عمار يتحدث بلغة اuنسان ا6ؤمن، والذي يرى اuمور امامه، وامام الشعب الفلسطيني

العظيم خيار ا6واجهة.
رفات بأن عـ باراك وديـنس روس،  يه  وضعه فـ الذي  خداع والتـضليل  مدى الـ تون  اكتـشف الرئـيس كلينـ

" قد: انك، لـ صمودك وايمـ احترم  استطيع اu أن   u انا رفات  تون لعـ قال كلينـ ركي.  سيستـسلم للـضغط ا�ميـ
". أخطأنا تقديرك، وقبل ان اذهب غدا اريد فرصة اجلس فيها مع لجنة القدس

قال له اuخ ابو عمار، هذا صائب عريقات، وحضر من الجانب اuسرائيلي شلومو بن عامي، وخ?ل
كان ا6ـوقف كامب ديفــيد.  سيناريو انــهاء قــمة  وحول  حول الــقدس،  ساعات دار البــحث  من ث?ث  اكثر 
يد بحـثت قـضايا هـامة، بار انه في كامب ديفـ الفلـسطيني الذي طـرحه اuخ صائب عريـقات ينطـلق من اعتـ
�ول مرة وبشكل عميق، وحدث تقدم في كل القضايا، انكسرت محرمات كبيرة في القمة على الرغم من

عدم تحقيق أي نجاح كامل.
وبهذا اuتجاه u نقدر ان نقول ان ا6ؤتمر فشل. وبالتالي نقترح ان يصدر بيان يتضمن التقدم الذي

حصل. ولكن شلومو بن عامي اعترض، قال u، ان هذه القمة فشلت، وبهذا يجب أن يعلن اQنهيار، وأن:
هار معـسكر قد انـ اسرائيل. لـ إلى  سنعود  حن  خارج الطـاولة، نـ ها  قدمت  جميعـ التي  واقف اuسرائيلية  ا6ـ

 الس?م، استقوى معسكر اليمa علينا. واقترح اuخ صائب بيانـاً يعلن استمرار ا6فاوضات.

صائب كن  ية، ولـ قدس، بترتيـبات خـاصة، انتقالـ كل القـضايا، وتـؤجل الـ حل  اقترح كلينـتون ان يـتم 
سائل قدس، وتأجـيل ا6ـ في الـ ضايا  حل معـظم القـ تون  عرض كلينـ يس خـياراً.  هذا لـ وقال  رفض  قات  عريـ
الخ?فية، قال صائب هذا ليس بخيار، وعرض كلينتون ا6واقف في القدس كما تم الحديث بشكل عام، قال
شيء جـديد، وجد أي  لدينا، حـيث u يـ ولة  ست مقبـ امور ليـ هذه  لن  سطيني يعـ وفد الفلـ اسم الـ انه بـ صائب 
في يون باuستمرار  اوضنا بجـدية ونـحن معنـ مق، فـ نا بعـ بل عـلى العـكس، بحثـ نا  لم نـضيع فـرصة هـ ونـحن 

سبتمبر،/ لول شهر ايـ حتى منتـصف  اسابيع  مان  اسابيع او ثـ سبع  نا  كل جـهد مـستطاع. معـ اوضات بـ ا6فـ
وهذه اuمور ا6طروحة ا ن u يمكن قبولها، وانا اجيبك باسم الجانب الفلسطيني، ان هذه امور ب? اساس
في الــوفد ا6ــفاوض. لــست رئــيس الــوفد انت عــضو  صائب.  وغــير مقبــولة. فــقال الرئــيس كلينــتون ل¡خ 
الفلسطيني، ارجوك اذهب إلى رئيسك واخبره، ما هي اقتراحاتي. انني اريد اجابة من الرئيس عرفات،

وليس من صائب عريقات.
وحول حول الــقدس.  مع كلينــتون  صــورة الــحوار  في  ابو عــمار  صائب عريــقات اuخ  وضع اuخ 
اقتراحاته. قال اuخ ابو عمار يجب أن يرسل له جواب مكتوب حول كل ا6واقف. وتضمنت رسالة اuخ ابو

عمار للرئيس كلينتون ما يلي:
التي لدوركم وجـهودكم اQيجابـية  كبير  سيد الرئـيس كلينـتون، أود التأكـيد عـلى تـقديرنا الـ فخـامة الـ
الذي 6ـسناه خ?ل اuيام ا6ـاضية لتحقـيق الـس?م الـعادل هذه الحقـبة الهـامة، ولتـصميمكم  اثـمرت خ?ل 
والدائم، ويذكر تاريخ شعبنا، وجميع شعوب ا6نطقة هذا الدور وأثره، الذي حفر مجراه في حياتها بشكل
سيادة الرئـيس ان تـستمروا بـبذل يا  وارجوا   حروب وا6واجـهة والـعداء،  من مـراحل الـ عمـيق، لتخليـصها 

اقصى جهودكم، حتى نستطيع التوصل إلى العهد الجديد، الذي يسوده الس?م الحقيقي.
وبالنظر الى موقع القدس ا�ساسي في العملية السلمية، فإننا نتفق معكم يا سيادة الرئيس، انها
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هذه ا6ديـنة قة، تـضمن أن تـكون  عن حـلول خ? وكل مـحاوuت البـحث  بذلت،  التي  كل الجـهود  تـستحق 
اسرائيل. غــير ان  aفي بــلدنا، ومنطقتــنا بــأسرها، وبينــنا وبــ ا6قــدسة، قــاعدة ومنطلــقا لــشمول الــس?م 
اuقتراحات التي سمعناه بشأن القدس، u تؤدي إلى تحقيق هذا الغرض، �نه u يمكننا القبول بأي صيغة
حرم ذلك عـلى الـ في  ما  شرقية بـ قدس الـ من الـ جزء  سيادة اuسرائيلية عـلى أي  من الـ جزء  إلى أي  قود  تـ
الشريف، وأي اماكن دينية مقدسة اس?مية ومسيحية أخرى. إن الحل ا6نشود، u بد أن يحافظ على وحدة
ضرر بحـياة حاق الـ عددة، والـ إلى انظـمة متـ اجزاء، أو اخـضاعها  عدة  إلى  حول دون تقطيعـها  نة. ويـ ا6ديـ
ابنائـها، وهو ا�مر الذي سيجعل الشعب الفلـسطيني يتعـامل بـشكل سلبي مع نـتائج هذه القـمة، من هذه
اماكن اسرائيل عـلى  سيادة  فرض  إلى ان  صريح  اشير بـشكل  سيادة الرئـيس ان  يا  وارجو  العملـية. 
ها اس?مية كانت ام مـسيحية سيرفـضه الـعرب.. ا6ـسلمa وا6ـسيحيa. وكذلك ا6ـسلمون مقـدسة واجزاء منـ
وا6سيحيون على نطاق واسع. كما ان أي حل من هذا النوع، سوف يشعل اuوضاع، وسوف يهدد الس?م
نا بـهذه ية. إن عدم قبولـ هذه العملـ تم نتيـجة لـ واQستقرار في ا6نقـطة، وهو ا�مر الذي u نتـوخاه نـحن وu انـ
يام به، بارز الذي واصلتم القـ الدور الـ ا6قتـرحات حول الـقدس لن يـصرفنا ولو للحـظة واحدة عن التمـسك بـ
من قا  وعادل ودائم، انط? شامل  حل  إلى  وصول  أجل الـ من  حرص عـلى أن تـستمر جـهودكم  مـؤكدين الـ

". الشرعية الدولية، وارتكازا عليها، ورغبتنا ا6شتركة في اح?ل الس?م الراسخ وا6توازن
لم تكن ساحة ا6عركة التي خاضتها القدس محصــورة في كامب ديفيد. لقد انتشرت على مستوى
حدة.. سيحية واuمم ا6تـ نائس ا6ـ عرب، والكـ ورؤساء الـ لوك  من مـ ديد  ها العـ شارك فيـ التي  حرب الطاحـنة  الـ
وكانت محاوuت الرئيس كلينتون اuستقواء على ا6وقف الفلسطيني من خ?ل القادة العرب قد فشلت حيث
كان مـوقف اuردن والـسعودية ومـصر وا6ـغرب منـسجما مع ا6ـوقف الفلـسطيني الذي يـرفض أي شكل من

.67 اشكال السيادة uسرائيل على أي بقعة من القدس ا6حتلة عام

قدس.. كثير بـشأن الـ قدمت الـ اسرائيل  بأن   aعرب وا6ـسلم يوهم الـ حاول أن  تون يـ كان الرئـيس كلينـ
وأن السيادة عليها للفلسطينيa ولكن عرفات يرفض، وكان الوفد الفلسطيني با6قابل يضع اuخوة العرب
وا6سلمa وا�مم ا6تـحدة في مجـريات اuمور اوu بأول. وعـندما ادركوا ان  الـحرم الشريف مستهدف من

الصهاينة كانت مشاركتهم في ا6عركة هي الدعم ا6طلق للموقف الفلسطيني تجاه القدس.
قدس هي الـ ديس  ابو  صبح  سيمها بحـيث تـ ثم تقـ قدس  وسيع الـ كرة تـ يد فـ كامب ديفـ في  هت  قد انتـ لـ
الجديدة وهي العاصمة. وسقطت كل محاوuت بيلa تسويق هذه ا�كذوبة باستخدام إسم ا�خ أبو مازن.
ولم تعد سيناريوهات الحل الذي توصل اليه اuكاديميون الفلسطينيون واuسرائيليون في ستوكهولم تحت
عنوان اتفاق ابو مازن ـ بيلa ساري ا6فعول.. لقد فرضت حقائق اخرى نفسها على الساحة وكانت القدس

هي سيدة ا6وقف.
كان اuخ ابو عمار يدرك ان اuسرائيليa ليسوا جاهزين Qنجاز س?م حقيقي. س?م الشجعان كما
فخ في  تون  عوا كلينـ قد اوقـ ها،  ية، وخـاصة الـصهاينة فيـ يدرك ايـضا ان اuدارة ا�ميركـ وكان  ما.  يردد دائـ
الذي يـستطيع حل ا6ـطروح  بول الـ ناعه بقـ في اقـ رفات دورا  مع الرئـيس عـ ودية  عب ع?قاته الـ ية ان تلـ امكانـ
قاذ باراك مة بـهدف انـ كرة القـ كانت فـ وفي الحـفاظ عـلى التـحالف.  في الحـكم  من خ?له ان يـستمر  باراك 

وحكومته تطغى على فكرة انقاذ عملية الس?م. وكانت القدس هي السيف الفاصل غير القابل ل�نحناء.
لقد لعبت القدس في ا6عركة دورا اتاح لها ان تفتح ملفات القضايا اuخرى جميعها ما عدا قضية
ال?جئa. فقد ظلت هذه القضية عصية على الكسر أو التقدم، حيث انها كانت معركة الحق ا6باشر مقابل

قرار ية، وخـاصة الـ شرعية الدولـ قرارات الـ حق ا6طـلق حـسب  ركة بـa الـ اشر. معـ اطل ا6بـ ؤكد194 البـ الذي يـ  
ية عدوان اuسرائيلي ا6طـلق الذي قام بعملـ اطل الـ عودة والتـعويض للـشعب الفلـسطيني، وبـa بـ عـلى حق الـ

التهجير القسري، والذي ارتكب مجازر في دير ياسa والطنطــورة وغيرها ليؤكد هذه الحقيقة.
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وقد ا صبحت ادبيات ا6ــؤرخa اuسرائيليa الجدد تشير بالوثائق الدامغة إلى مسؤولية اسرائيل عن
حق يذ  ها بتنفـ ير والتزامـ مة التهجـ ية عـلى جريـ ها ا6ـسؤولية التاريخـ وضرورة تحملـ ير القـسري.  ية التهجـ عملـ
العودة والتعويض ل?جئa الفلسطينيa. وبقي اQصرار اuسرائيلي على موقفه بان الحديث عن حق العودة
هو أمر محرم ويعادل اع?ن حرب جديدة تهدف الى تدمير اسرائيل، وكل ما طرحوه هو اQستعداد Qبداء
الى اضافة   .aدفع تعويـضات للـتوط في  الدولي  مع ا6جتـمع  ستعداد للمـساهمة  uجرى وا ا  سف 6 ا�

السماح بعودة بضعة آuف في اطار لم شمل العائ?ت �سباب انسانية وخ?ل عشر سنوات.
في مـوضوع ا�رض والـحدود، حـيث كانت الـخرائط اuسرائيلية جاهزة ل?حتـماuت كـما اشرنا، كان
حول حل  الى  وصل  a التـ ضمها وبـ ريدون  التي يـ سبة اuراضي  نازل عـلى نـ درجة التـ  a رابط بـ الك تـ هنـ
القدس. وهنا لعبت القدس دور السيف الذي اخترق كثيرا من خرائط وuءات باراك. واصبح الحديث يدور
حول اuنسحاب من جميع الحدود ومعظم اuراضي، باستثناء بعض ا6ناطق ا6تعلقة با�من. وكان ا6وقف
باuلتزام باuنـسحاب بل اQقرار اuسرائيلي  ؤية قـ خرائط ونـسب مـ عن  حديث  بدئيا الـ الفلـسطيني يـرفض مـ

/aمستقلت aدولت aيونيو. وإن أي تبادل  اراضي يتم من خ?ل مفاوضات ب الى حدود الرابع من حزيران
متجاورتa في اطار ترسيم الحدود وباuعتماد على قرارات الشرعية الدولية وسيادة القانون الدولي.
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